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إن الذیین عنوا بانشاء هذه السلس له 
ونشرها » لم يفكروا الا فى شىء واحد » 
هو نشر الثقافة من حيث هی ثقافة . 
لايريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب 
العربية . وأن ينتفعوا » وأن تدعوهم هذه 
القراءة إلى الاستزادة من الثقافة. 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من 
الحياة العقلية التى نحياها . 
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اء 


إلى حفیدتی «أمينة»؛ 

جاءت فى شتاء العمر لتحيله ربيعاء 

ولتضیف با جدیدا إلى أبعاد سعادتى 
بالحياة. 








مقدمة 

آهم دواعی سعادتی بنشری لهذا الکتاب فى سلسلة «اقرأ»» هو أن 
آبی الغفور له الدکتور آحمد أمين كان صاحب فكرة إصدار هذه السلسلت 
ومن أوائل من آسهم بالتألیف لها.. ورغم أنه كان أثناء صبانا حسن الظن 
بمستقبلى ومستقبل أخى جلال» فما أحسب إلا أنه كان سيشعر 
بالدهشة» والغبطة» لو أئه علم وقت أن خطرت له فكرة السلسلة عام 
۳ آنها ستنشر فى يوم ما كتابًا لكل من ولديه: «العولة» لجلال 
أمين فى أول توفمبر 21438 و «كيمياء السعادة» لى هذا الشهر. 

وأنا أشكر الصديق العزیز والصحافی البارزء الأستاذ رجب البلا أن 
جمع بين ثلاثتنا تحت مظلة سلسلة واحدة. 

ثمة دون شك عامل الوراثة؛ لا عن والدنا فحسب وعن أبيه العالم 
الأزهرى» وانما أيضا عن جدّنا لأمّنا الدكتور أحمبد حمدى (توفى عام 
۳) صاحب الؤلفات الهامة فى الطب. وأبيه محمد على باشا 
البقلی» المعروف بالحكيم (۱۸۱۳ - )۱۸۷١‏ الذى خلف كلوت بك فى 
مدرسة الطب فأصبح أول ناظر مصرى لها. 

ثم البيئة.. فالمكتبة فى منزلنا كانت تحوى أكثر من عشرة آلاف مجلد 
باللغتین العربية والإنجليزية» فى التاريخ والأدب والفلسفة وعلوم الدين 
إلى آخره. وأصدقاء والدنا وتلاميذه ومعارفه والأدباء الناشئون» من أمثال 
نجيب محفوظ وعادل كامل» يهدون إليه كل کتاب جديد يصدرونه. 
وهذه مكتبة النهضة المصرية التى تنشر كتبه يسمح والدنا لنا بشراء أ 
كتب نریدها منها ثم تخصم ثمنها من حسابه فى نهاية العام.. وحديث 

۷ 





والدنا إلينا كلما التقی بنا على مائدة الافطار أو الغداء أو العشاء هو فيما 
يقرأ أو یکتب أو هو يقصّ علینا ذكرياته عن کبار الفکرین فى زمنه, 
وطرائف عن الأدباء من آصدقائه» أو عن مداولات مجمع اللغة العربية فى 
اللغةء أو ينشدنا قصيدة راقته من شعر ابن الرومى أو شوقى.. وأصدقاؤه 
الكثاب یزوروننا فى بيتنا فنجاذبهم أحيانًا أطراف الحديث» ونسألهم 
الأسثلة فيجيبون عليها فى صبر وسعة صدرء وقد ینبری توفیق الحكيم أو 
محمود تيمور فيوصينا بتراءة هذا الكتاب أو ذاك. وفى أيام الخدیس نعود 
فنلتقى بهم مجتمعين فى الندوات الأسبوعية مقر لجنا التأليف والترجمة 
والنشر التى يراسها آبی والتی لا نزال نحمد له إلى اليوم سماحه لنا 
بحضور ندواتها كلما شئنا وئحن بعد دون سن العاشرة. 

وكنا ندرك مئذ نعومة أظغارنا أن توقير الناس لوالدى وإجلالهم ایاه 
راجعان اساسا إلى أنه قفکر ومؤرخ دیب وهو ما انعکس أيضا على 
معاملة المدرسين لنا فى المدرسة. فكان أن غرس فى وجدائنا شذ طفولتئا 
وا اليوم الإيمان الراسخ بأنه ما من نشاط بشری يفوق النشاط الفكرى 
قيمة؛ فلم نطمح فى يوم من الأيام إلى ممارسة غيره. 

وثمة كذلك توجيه أبى إيّاناء خاصة منذ أن لس فينا إقبالاً شديدًا 
على القراءة» وئهما لا حدٌ له إلى دراسة التاريخ والأدب. ولم يقتصر هذا 
التوجیه على انتقائه للکنب التى یری لنا مصلحة فى قراءتهاء فتعذاه إلى 
ما هو أهم بکثیر من ذلك. وهو تدریبنا على النقد والشك» والنظرة العلمية 
إلى المادة والصادر» ولفت نظرنا إلى ما قد يتحكّم فى المؤلفين القدماء 
والمحدثين من أهواء مذهبية» ونزعات سياسية أو عصبيّات. 
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وقد كانت عناية آبی منصبّة أساسًا على تعلیمنا اللغات تعليمًا متفتّا. 
فانتقى لنا مدرّسا ممتازا للغة العربية» وآخر لا يقل امتيارًا لانجلیزیت 
وثالثا وسطًا للفرنسية» ظلوا مدة عشر سنوات يعطوننا دروسًا خاصة فى 
البيت فى تلك اللغات ويقرءون معنا کتبها. 

وکانت النتيجة آننا لم نجد أبدّاء فى أية مرحلة من مراحل حياتناء 
أية صعوبة أو معاناة من جرّاء تنقل قراءاتنا من كتب التراث العربى 
القديمة إلى كتب المحدثين إلى كتب الفرنجة» أو إزاء ما يسمّيه البمض 
بمشكلة التراث والمعاصرة» وهى مشكلة تعلّمنا من والدنا منذ الصغر أن 
ننظر إليها باعتبارها مشكلة عقيمة لا نحسب أن مجتمعات كثيرة غيرنا 
تعرف مثلها. وهى مشكلة أساسها عجز التفرنجین عن استساغة الترات» 
ووصل ما بيئهم وبين الماضى » وعجز السلفيين عن المعاصرة والاستفادة من 
حضارات الغير بسبب جمودهم الفکری أو قلة حصيلتهم من اللغات 
الأجنبية. وقديمًا قال أبو حيان التوحيدى: «إن سمعت أحدهم يتلو 
ل[ ما عند الله خير وأبقى 4 » فاعلم أن لدى جاره وليمة لم يدعه 
الیها ۱» 





كيمياء السعادة 
۳ 


علمتنی الحياة 


ما وقد جاوزت السادسة والستین» فقد بات بالوسم أن أتأمل من 
فوق قمّة الجبل ما سرت فيه أثناء صعودی إليها من دروب متعرجك 
ومسالك متشعبة » بعضها كان يؤدى بی إلى طريق خاطی مسدود يضطرّنى 
إلى العودة أدراجى لالتماس غيره» وتصحيح مسارى» وتعويض ما ضاع 
على من الوقت.. وهى دروب ومسالك ما كنت أثناء تصعيدى فى الجبل 
آحس بتعرجها وتشعبهاء أو أعلم بما ستؤدّى إليه» حتى أشرفت الرحلة 
على النهايةء وأشرفت قرب نهاية الرحلة على هذه الدروب من علء 
فاصبم بالوسع أن أتبينٌ فى يسر ما ارتكبكه من أخطاءء وما حالفنی من 
توفيق.. 

فإن كان الشباب عادة ما يأبى الإفادة من تجارب من سبقوه» ويصر 
على حقه فى أن يجرّب بنفسه وان أخطأ وانحرف عن جادّة الطريق» 
فسيظل من واجب الشيوخ أن يعرضوا ثمار خبراتهم شاء الشباب أن یمد 
إليها يده أم آبی» وسيظل صحيحا القول بان من شأن بيان تلك الخبرات 
أن يوفر على الشباب المطلع عليها الكثير من الوقت والجهد وقدرا كبيرا 
من الشقاء والحيرة والتخبط والرّلل» دون أن نعنى بذلك إنكار حق 
الشباب فى التماس طرق جدیدة» ورفض بعض ممارسات لآبائهم لا هى 
آسعدتهم ولا أوصلتهم إلى الغاية المنشودة. 
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غير أنه مما یشجّعنی آیضا على الحدیث عمّا علمتنی الحياة ایاه 
وما کشفت لی عنه تجاربی» هو أن حیاتی إلى یومی هذا - رغم ما 
صادفنی خلالها من متاعب» وقترات من التخیط - كانت إلى حذ کبیر» 
ولله الحمد؛ حياة سعيدة هائكة» مستقرة راضية» ربما على نهو لا هو 
بالشائع ولا بالألوف. فان كان الثل يقول: «من تحدّث عن حسن حظّه 
كان الشز فى انتظاره» فان الاية القرآنية الكريمة تقول: ‏ وآما بنعمة 
ربك فحدّث» وقد سبق للقديس فرانسیس داسيسى أن نصح آصحابه بان 
يبدوا فرحهم بعقيدتهم» وأن يظهر من محيّاهم ومسلكهم ما يتملكسهم من 
السعادة إذ ائتهجوا هذا النسط من العیش. إذ من المؤكد أن الئاس 
سیتساءلون عما عساه قد عمر قلوبهم بهذه الغبطة والرضا وهدوء البال» 
حتی إذا ما عرفوه مالوا إلى اختباره بانفسهم.. وبذا فقد یکون من واجب 
کل |نسان تميّز الشطر الاعظم من حیاته بقدر کبیر من السعادة أن يعرض 
على الغیر حصيلة تجاربه فى هذا الیدان» وخلاصة ما علمته الحياة بهذا 

الصدد » عل الآخرين أن یفید یفیدوا من هذه الحصيلة وهذه الخلاصة. 
لقد استهل تولستوی روایته «أنا کارئینا» بقولته الشهیرة: «کل 
العائلات السعيدة يشبه بعضها بعضا. آما العائلات الشقيّة فلدی کل منها 
آسپابها الخاصة التی نجم شقاژها عنها». وفی ظنی أن هذا القول ینطبق 
على الأفراد انطباقه على العائلات.. فكافة من عرفتهم أو قرأت أو 
سمعت عنهم من الأفراد السعداء يكادون أن يكوئوا متشابهين فى أسباب 
سعادتهم بحيث يحق لنا الحدیث عن وجود مقؤمات ثابتة مطلقة 
للسعادة» وعن عناصر «كيميائية» تكونها أو تساعد على تكوينها.. قد 
يتحدث البعض عن أن السعادة نسبية تختلف أسبابها باختلاف الأفرادء 
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وأن ما من شائه أن یسعد هذا قد لا یسعد ذاك بالضرورة . غير أن هذا 
القول الذى قد يبدو للكثيرين سليما - والذى سنناقشه فیما بعد تفصيلا - 
لا يمكن أن ينتقص من حقيقة اشتراك السعداء فى سمات واحدة أو 
متقاربة» وهو اشتراك ینفی عن السعادة صفة النسبية: ويجعل من 
المشروع محاولة معرفة السبل المحددة التى يمكن للفرد أن ينتهجها 
فتؤدى به إلى السعادة» والقول بوجود سعادة إيجابية رغم غلبة الشقاء 
على أغلب الناس» ورغم حديث بعض الأديان» والكثير من الفلاسفة 
وغالبية البشرء عن أن الحياة شز محضء أقصى ما يمكن للإئسان أن 
يبلغه فيها هو تجنب الألم قدر الإمكان. 
ما هو خارج عن سلطان الفرد: 

غير أنه لا مفر من أن أتدارك هنا فأوضح أن ثمة شروطا للسعادة 
لا تخضع لإرادة الفرد» کالصحة والثروة» وبسهاء الطلسة وطیب 
المحتد» والزاج الشخصىء والذكاء والمواهب» والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى يعيش فيها. فهى إلى حذ كبير من هبات 
القدرء وقد لا تكون للفرد حيلة حيالها. فجمال المرأة مثلا - بل ووسامة 
الرجل - هما خطاب توصية مفتوح قد ييسر لهما ما يجده غيرهما 
عسيرا. وثمة من الشروط کالظروف الاقتصادية والسياسية فى موطن 
الشخص ما قد يسيم فى زيادة فرص سعادته وتحقيق ذاته واشباع 
احتياجاته الادية والروحية وتنمية موامبه» أو فى الانتقاص منها.. بل 
إن هناك من هذه الشروط ما قد يؤدى الافتقار إليها إلى إقامة عقبة کاداء 
فى سبيل نيل السعادة. فالصحة مثلا التى تشكل فى رأینا الخلفيية 
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الضرورية لبناء حياة سعيدة قد يؤدى الافتقار الیها إلى فقدان القدرة على 
الاستمتاع بکل شىء آخر» کالثروة والشهرة والرکز الرفييع والمكانة 
الاجتماعية.. كذلك فان امزاج الذی لا يكاد أن يكون للإنسان دخل فيه» 
من شأئه متی كان سوداویا أن يصبغ كل ما فى الحياة - حتی آبهی 
مظاهرها - بلونه وطابعه» بحیث تنطبق هنا قولة التنبی: 


ومن يك ذا فم ر مریض 
یجذ مرا به الساء الزلالا 

ثم قد لا تكون الثروة على الإطلاق شرطا أساسيًا أو ثائويًا للسعادة 
بدليل شيوع التعاسة ومشاعر القلق والملل بين الأغنياء. (وهو ما حدا 
بتولستوى إلى القول فى روايته «الحرب والسلام» بان منشأ كل ضروب 
التعاسة ليس هو الفقر والحرمان» وإنما هو زيادة المال على الحاجة).. 
غير أنه من الوکد» وان لم يكن للثراء دخل أو تأثير فى السعادة» أن 
توفز الال قد يجنب المرء الكثير من ضروب الشقاء» وأن الفقر المدقع 
سبيل أكيد إلى خلق المتاعب والهموم والمشكلات.. 


كل هذا صحيح» وقد لا يكون للمرء - كمسا سبق أن ذكرت - حيلة 
فيه. غير أن الأمر الواضح هو شيوع السخط وعدم الرضا حتى لدى 
موفورى الصحة وموفورى الثراء» وهو ما يستغربه سقيمو الصحة والفقراء 
بالأخص» فيغدو تعجبهم مصداقا لقولة برناردشو: «إن من تؤله ضروسه 
يظن كافة من لا د تؤلهم ضروسهم سعداء!». وفی رأينا أن سبب فساد هذا 
الظن هو أن توفر الصحة وتوفر المال ليسا من مقومات السعادة وإنما هما 
من شروطها؛ أو بتعبير آخر: أنهما لا يحققان السعادة فى حد ذاتيهماء 
غير أن السعادة لا تتحقق مع الافتقار إليهما. فإن كان من الصعب أن 
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یستشعر من تؤله ضروسه بالسعادة وقت الألم» قلا مفر من الاقرار بأن 
ثمة ملایین التعساء فى عالنا هذا ممن لا تژلهم ضروسهم !. 
الانسان السعید: 

فان افترضنا تمد تمتّع الره بالصحة الطيبة وبقدر معقول من الاکتفاء 
الادی» وجدنا سائر الشروط التى لا غنى عنها لسعادة معظم البشر شروطً 
لا يصعب توفرها: مثل الصداقة والحب» والحياة العائلية الهانشة» 
والنجاح فى العمل» والسمعة الطيبة» واحترام الآخرين. ومی شروط من 
البساطة بحيث يمكن للمرء ی تنيت بض اده ی 
وضبط السلوك» وبحيث يحق لنا أن نقول إن الإنسان الذى يتمتع بها 
ولا يشعر بالسعادة رغم ذلك یعانی من خلل نفسى معين. ويذهب 0 
البريطانى ر. ه. تونی 13706۲ .51 .2 إلى أنه «لو کان أمام الرء عمل 
هام يُقبل يهمة على أدائهء ولديه من وقت الفراغ والدخل المادى ما 
يمكنه من أدائه على وجه طيب» فانه يمتلك من أسباب السعادة كل ما 
بوسع بنى آدم أن يمتلكوه منها». وهى قوله أقزها وأوافق عليها (مع ما 
فيها من بعض البالغة) وأفسرها على النحو التالى: 

آنه على فرض أن الظروف الخارجية التى تواجه الفرد ليست 
بالظروف واضحة السوءء فان بوسعه أن ينال السعادة متى اتجهت 
عواطفه واهتماماته إلى خارج نفسه لا إلى داخلهاء ولم ينحصر تفكيره فسى 
ذاته.. فكما أنه من الصعب أن نتخيل إنسانا سعيدا داخل السجنء فانه 
يصعب عليه أن يجد السعادة فى شر صنوف السجن طرا» ألا وهو سجن 
العواطف والشهوات التى تجعله حبيس ذاته. ومن بين أكثر هذه 
العواطف والمشاعر شيوعًا نجد الضوف. والحسد» والإحساس بالذئب 
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والتحسر على النفس» والغرور. E‏ من هذه الشاعر د تترکز رغاثبنا 
على أنفسناء فلا تدع مجالا لامتمام حقيقى بالعالم الخارجىء اللهم إلا 
ما يتعلق بالقلق من أن یحبط العالم الخارجى تطلعاتنا.. والخوف بالذات 
هو السبب الرئيسى فى عزوف الناس عن مواجهة الحقائق» وفى 
تفضيلهم الالتحاف بكساء الخرافة يلتمسون منه السدف». غير أن أشواك 
الحقيقة سرعان ما تُحدث ثقوبًا فى كساء الخرافة» فتتخلل الريح الباردة 
هذه الثقوب وتزعج الذثر به 2 مسا تزعج الإنسان الذى عود نفسه 
عليها منذ البداية.. أضف إلى ذلك أن أولئك الذين يخدعون أنفسهم غالبا 
ما يعرفون فى قرارة أنفسهم أنهم يخدعون آنفسهم فإذا القلق يساورهم 
دائما من أن يحدث لهم ما قد يكون من شأنه أن يفرض عليهم الحقائق 
التى كانوا يأبون فى إصرار قبولها. 

فعتدى إذن أن الإنسان السعيد هو الإنسان الموضوعى ذو الاهتمامات 
العديدة التنوعة الخارجة عن نطاق ذاته. ومادام المرء مشغولا بالتفكير فى 
أسباب تعاسته فسيظل دومًا محصورا فى ذاته» وسجين نفسه فيدور 
بالتالى فى حلقة مفرغة. وقد لاحظ الحكماء أن سر التعاسة يكمن فى وقت 
الفراغ الذى يتاح للمرء فيه أن يتساءل عما إذا كان شقیا أو سعيدّاء 
وذهبوا إلى أن علاجه هو فى العمل» بل هو فى الكد فى العمل حتى 
يصيب المرء التعب الذى هو من أشراط السعادة. ويكفى لأن ندلّل على 
ذلك أن نذكر أن استمتاعنا بسماع الموسيقى يبلغ أقصاه بعد العشاء فى 
نهاية یوم حافل. أما الوسیقی قبل الافطار مثلا فننفر منهاء وتبدو لنا 
أمرًا غير طبيعى. والإجازة الصيفية فية لمن لم يرهق نفسه فى الشتاء لا جدوى 
ولا طائل من ورائهاء بل هى عبء حقيقى. كما أن الإجازة الدائسة التى 
يعيش فيها بعض الأثرياء هى أفضل تعريف للجحيم. 
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فان شاء الرء الخروج من سجن ذاته فلابد له من الترکیز على 
امتمامات حتيقية له نابعة من طبیعته. فأما الاهتمامات الزائفة التى قد 
يلجأ إليها من قبیل العلاح فلا جدوى منها. وأما الاهتماسات الحقيقية 
فستشعر الرء بأنه جزء من خضم الحياة وتيارهاء لا وحدة منفصلة 2 
ككرة البلیاردو التی لا تربطها بالکرات الأخرى غير علاقة التصادم. مشل 
هذا الانسان یشعر بأنه مواطن فى الكونء يتابع الناظر والشاهد التی 
تدور حوله باخام ویستمتع ۳3 إياهاء وبما توفره له من فرص 
البهجة؛ لا تؤرقه فكرة الوت» إذ هو يشعر أنه ما من شىء يفصله حقيقة 
عمن سيخلفه فى الأرض.. وهذا الاتحاد الغريزى العميق مع تيار الحياة٠‏ 
هو عندی أعظم سعادة يمكن للانسان أن ینالها. 


عن نسبية السعادة: 

قد ینبری البعض هنا بالاعتراض على افتراض أن مقومات السعادة 
واحدة أو متقاربة عند الكافةء فى الوقت الذى نلاحظ فيه أنه بالرغم من 
أن نيل السعادة هو هدف کل إنسان على وجه الأرض» فان كل امرئ 
يسعى إليها بطريقته الخاصة» وينشد باسمها غايات مختلفة. 

وى على هذا الاعتراض عدد من التحفظات والاعتراضات المقابلة : 

أولاً: أن ثمة من الفلاسفة - كالفيلسوف الألانى کانط - من يستئكر 
.فكرة وجوب أن تكون السعادة الشخصية هی هدف الفرد» ويستنكر أن 
یوجه المرء تصرفاته من أجل تحقيقها. فهو يرى أن مبدأ السعادة 
الشخصية یتنافی مع القانون الاخلاقی . فالاول إنما يهدف إلى إشباعنا 
لكافة رغياتنا (وهو ما قد يتعارض مع مقتضيات سعادة الآخرين)» فى 
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حين یقضی الثانى بان يكون هدفنا؛ لا أن نکون سعداء» وانما أن نصيح 
جديرين بالسعادة. فالرغبات وسپل |شباعها لا قيمة لها عنده. وانما 
القيمة الحقيقية عنده هی فى كيغية تنظيم حیاتنا وسلوكنا على أسس 
أخلاقية سليمة بحيث تكون ع أهلا للسعادة» تلناها بعد ذلك أم لم تثلهاء 
وان کان الأرجح آننا سنئالها متى توفرت هذه الأسس. ويذهب کانط إلى 
أنه بالرغم من أن الرء لن ينال السعادة إلا عن طريق الالثزام بالواجبات 
الأخلاقية» فانه لا ينبغى له أن يجعل من السعادة هدفا لالتزامه بهذه 
الواجبات» ولا لا كان تصرّفه أخلاقيّاء ولا كان جديرًا بالسعادة الكاملة. 
فالقانون الأخلاقى یفضی بأداء الواجب دون شروط ودون متطلبات.. قد 
تكون السعادة هى ثمرة الالتزام به غير أنه لا ينبغى أن یجعل الر؛ من 

نيلها شرطا لهذا الالتزام. 
ثائيًا: أما عن القول بان كلا منا يسعى إلى نييل السعادة بطريقته 
الخاصة»› وأن الناس يرونها فى آمور متبايئة شتى » فقول صحيح إن قصد 
به وصف الواقع الحی» ومخطئ إن قصد به أن سبل نيل السعادة 
تختلف من فرد اي فرد» وأن ما من شأنه أن يسعد زيدا قد لا يسعد 
نوا وأن الرغبات التى يسعى هذا إلى إشباعها غير تلك التى يحاول 
إشباعبا ذاك. وقد یکفینا ارد على هذا الرأى أن نشير إلى عجز غالبية 
البشر عن نيل السعادة رغم سعيهم الدائب الجادٌ إليها عن طريق تحقیق 
آهدافهم الخاصة (كالثراء والجاه والشهرة والمركز الاجتماعی الرسوق 
والزواج من سخص معيّ؛ إلى آخره)» مما يوحى بان رغياتهم تلك 
لم تكن فى حلیقتها من مقومات السعادة» وأن الئاس كثيرًا با يضلون 
ويفضّلون الأسوأ على الأفضلء وکثیرا ما يسعون وراه ما قد يزيدهم بؤسّاء 
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وأن الرخبة القوية فى الشیء قد تضفی على هذا الشیء سمات ظاهريمة 
خذاعة» سرعان ما یتبین أنه کالسراب ‏ یحسیّه الظمآنُ ماءّ حتی اذا 
جاءه لَمْ يجده شيا ووجد الله عنده ‏ 


ثالکا: أن طبيعة الناس جميعا هى فى الأصل واحدة» ولديهم نفس 
المجموعة من الرغبات والاحتياجات الطبيعية بحيث يمكن القول بأن 
الأمور الكفيلة بإشباعها هى واحدة بالنسبة للكافة» ويحق لنا عندئذ 
الحديث عن علم شبيه بالرياضيات أو الكيمياء یحذد السبل النطقية إلى 
نيل السعادة على نحو قد يصعب الجدال حوله. أما القول بأن الأفراد فى 
واقع الحال یلتمسون السعادة عند مصادر شتى» فلا يغيرٌ من حقيقة أن 
السعادة التى يجدر بهم التنقیب عنها ينبغى أن تناسب الطبيعة البشرية 
التى يشتركون فيهاء وأنه من غير المجدى التماسها عند الصادر التى 
تحدّدها لهم طبائعهم الفردية» واحتياجاتهم الخاصة»› وأمزجتهم 
التنوعة. فهم فى هذه الحالة الأخيرة إزاء مفاهيم خاطثة» وحيال مصادر 
زائقة» تبدو قادرة على إشباع رغبتهم فى السعادة» دون أن تكون لديها 
فى الحقيقة هذه القدرة. 

رابعا: أن ثمة فارقا ضخما بين الإحساس بالرضاء أو باللذة» أو حتى 
بالسعادة فى فترة معيئة» وبين الحياة السعيدة فى مجموعهاء وفارقًا بين 
قضاء وقت هئئ وبين العيش عيشة هائثة.. قد یستخدم الاثنان لفظ 
«السعادة» فى التعبير عن حاليهماء غير أنه شتان بين من يستمع لفترة 
محدودةء بلذة موقتة» يعقبها فتور وخمود وشعی إلى لذة أخرى» وبين 
من يجد الراحة الدائمة فى وضع معين لا يريد معه شيئًا آخرء ويحس 
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بان لديه كل ما یحتاج إليه» ویعرف من السلام الداخلی» ومن انسجام 
الروح والتناسق الکامل بين کل مکوناتها. ما یغدو من السعب معه على 

أ حدث خارجی أن يؤثر فيه أو یضره. 
خامسًا: قد يرى البعض السعادة فى نيل غرض معين» أو امتلاك 
شىء بعینه كالثروة أو اللذة أو السلطة أو الشهرة أو من يعشقه. وحتى 
لو أنه لم يجعل من هذا الغرض أو الشىء سبيله الأوحد إلى السعادة» فهو 
يحلّه مكان الصدارة فى قائمة أولوياته. غير أن ربط السعادة بهدف واحد 
مع إغفال أو إهمال كل اعتبار عداه يُفسد من معنى السعادة؛ ناهيك عن 
تعريض الرء لكارثة كبرى فى حال تعدّر تحقیقه أو فقده بعد تحققه 
ونيله.. قد لا يرغب البخيل إلا فى الال وحده» ويعتبر نفسه سعيدًا إن 
هو استطاع أن يكوّن منه ثروة طائلة. غير أن عدم انکارنا لحقه فى وصف 
نفسه بالسعادة لا ينفى حقنا فى اعتباره واهمًا. فهو مع كل ثروته قد 
يحرم نفسه إبان تحصیلها من الأصدقاء أو العرفة. أو الفضيلة أو 
الصحة» أو السمعة واحترام الآخرين وحبّهمء ويعسرض نفسه للقلق 
والانشغال على احتمال فقدها. والراجح أن يؤدى تركيزه اهتمامه كله على 
هدف واحد إلى إحباط الكثير من احتياجاته الأخرى» وهی احتياجات 
قائمة لديه باعتباره بشراء ولابدٌ له من إشباعها وفق درجة أهميتها التى 
تحدّدها الطبيعة البشرية نفسهاء بحيث تضحى مقومات السعادة واحدة 
بالنسبة للكافة » وبالرغم من اختلاف ظروف الأفراد وطبيعة تكوينهم. 
واختصارا فإنه ما من هدف معين ينبغى التركيز عليه دون غيره تركيرًا 
مخلاً ومبالًا فيه» حيث أن عقوبة الحصول على قدر هو أكثر مما ينبغى 
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الحصول عليه من شىء واحد هو حرمان النفس من احتیاجات أخرى 
لازمة. 
هل السعادة ممکنة؟ 

ثم أختم هذا الفصل باٍشارة إلى اعتقاد بعض الفکرین بأن السعادة 
هدف وهمى من الصعب. إن لم يكن من المستحيل تحقیقه. إزاء کل ما 
يحيط الحياة البشرية من شرور» ویتهدد الانسان فى كل لحظة من 
متاعب» وإزاء الضعف الكامن فى الإنسان» والشر المهيمن على طبيعته. 
وقد ذهب سوفوكليس فى |حدی مآسيه إلى أن خير ما يمكن أن یحدث 
للمرء على الاطلاق هو ألا يولد» فإن ولد فخير ما يمكن أن يحدث له هو 
أن يعود أدراجه سريعا من حيث جاء! غير أن معظم من قال بمشل هذا 
هم من مفکری العصور القديمة» وهى عصور عرفت الرق وعبودية المرأة) 
وتكرر الأوبئة والطواعسين» وانتشار المجاعات» وكثرة الحسروب 
والصراعات» وغلبة الفقر والأمية, ووهن الصلة العاطفية بين الأزواج» 
وبين الآباء والابثاء» والسلطة الاستبدادية للحكام» وضعف تأثير الرأى 
العام » والجهل يحقوق الإنسان أو الاستخفاف بهاء وقسوة العقويات» 
ووحشية معاملة المجانين والسجناء» وسوء الأحوال الصحية» والجهل 
بسبل الوقاية من الأمراض» وجلد الشعراء وقطع الرءوس لمجرد نزوة من 
ولاة الا وإحراق المبتدعين من المفكرين وتقطيع أوصالهم » وسوء حال 
المسئين والعجزة» وقلة وسائل الراحة والترويح عن النفس..وكلها أمور 
أثقلت كاهل الإنسان» وفتت فى عضده» وطبعت نظرته إلى الحياة بطابع 
سوداوى تشاؤمى. 
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فان كنت هنا أختلف مع ما ذهب إليه سوفوکلیس فلست أقل 
اعتراضًا على قوله تشیسترتون : «إن السعادة كالدين» سر من الأسرار 
الإلهية» لا ينبغى أن يكون للمنطق فيها دَخْل».. فغى زعمنا أن للسعادة 
منطتا يسهل إماطة اللثام عنه ومقوّمات يمكن بالدراسة بيائها وسبر 
آغوارها, 
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مت ۲ 


فن السعادة هو فن ترتیب حیاتنا ترتيبًا يضمن لنا أكبر قدر ممکن من 
ال والنجام» ويجثبنا آکبر قدر ممكن من الألم والتاعب والفشل. . غير 
كلمة «الترتيب» ُوحىٍ بعمل إرادئ» فى حين نجد أن جائيًا هاما 
من ن مقرّمات السعادة لا يتوقف على إرادة الفرد» ويمكن اعتباره هبة من 
هبات الطبيعة» كرجاحة العقل» ونفاذ البصيرة» وسلامة الطوية واستواء 
الشخصية. واعتدال الزاج . وکلها ميزات إن قورن صاحبها بصاحب 
الثراء الطائل» والكانة الرفيعة» والشهرة الذائعة والسلطة الواسعت بدا 
کاللك فى الحقيقة بالقارنة بالعثل الذی يؤدّى دور اللك على السرح أو 
الشاشه . 
فالعنصر الأساسى فى سعادة الفرد جر تکوینه : : مزاجسه 
وشخصيته اللذان هما النبع الدائم لرضائه أو سخطه» واللذان يشكلان 
الحصيئة النهائية لانطباعاته ورغباته وآفکاره» بيئما لا نجد للأحداث 
الخارجة عنه إلا تأثيرًا غير مباشر» لا يصل إليه إلا عبر هذا المزاج وهذه 
الشخصية فيتلون بلونهما.. وهذا هو السبب فى أن الأحداث الخارجية 
الواحدة» والظروف نفسهاء یختلف تأثیرها باختلاف كل فرد عن غيره.. 
وقد سبق لشكسبير فى مسرحيته «تاجر البندقية» أن ذكر أن ثمة من 
الناس من ينفجر بالضحك لأهون الأسباب وأبسطهاء ومنهم من إذا قصّوا 
عليه نكتة ظل عابسا متجهّم الوجه وان أقسم الفلاسفة له آنها نكتة 
ظريفة ! 
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«بعدك يا عین. ما طلعت شمس» 


كذلك فإن لدى الفلام الصری مثلاً هو أصدق دلالة على ما نقول» وهو 
«بَعْدك يا عين» ما طلعت شمس». ومعناه أن العالم الذى يعيش الرهٌ فيه 
یتشکل أساسًا وفق طبيعة نظرته إليه؛ وبالتالی فإن نفس العالّم يبدو 
مختلفا فى أعين الأفراد المختلفين. فهو فى نظر هذا صحراء جرداء 
مسطحة تبعث على الملل والضيقء وفى نظر ذاك جئة مُورقة شائقة 
مفعمة با مغزى والعانی.. وكثيرا ما يسمع البعض منًا أو يقرأ عن التجارب 
المتنوعة الشائقة التى مر بها غيره أثناء حیاته. فيغبطه أو يحسدهء 
ويتمنىٌ أن تكون هذه التجارب والخبرات قد مرت به هو وكان الاو به 
أن يغبط هذا الغير على ما يتمتع به من مزاج متألق» واهتمامات ذهنية 
قوية» صبغت تلك الخبرات بصبغتهاء فبدت عند وصفه إيّاها رائعة 
طريفة» غنيّة بالعانی. 


فكل حدث یقع» وکل مؤٹر خارجى» يتطلب تفاعل عنصريين: 
شخص وموضوع» هما رغم اختلافهما متحدان اتحاد الأكسجين 
والهيدروجين فى الماء. فان كان الوضوع واحذا واختلف تقييم الأشخاص 
له» وإحساسهم به» وموقفهم منه» بدا هذا الوضوع الواحد وكأئما هو 
موضوعات مختلفة شتی . إنه متى كان الشخص ذا مزاج حزين مکتشب» 
رأى المآسى والتاعب فى أمور يرى فيها صاحب المزاج المعتدل صراعًا 
شائقا ممتمًا جديرًا بالدراسة» ولا يرى ثالث فيها أى مغزى أو معنی.. 
وكثيرًا ما كان أبو حنيفة النعسان يقول لتلاميذه: «لو رأى السلاطین 
ما نحن فيه من لدّة العلم» لقاتلونا عليه بالسيوف!». غير أن الغالب أن 
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هؤلاء السلاطین لو حصلوا باسیافهم على كل ما فى هذه الدنيا من 
مجلدات للعلوم» لحالت ضحالة قرائحهم دون أن یجدوا فى قراءتها من 
اللذة ما كان يجده أبو حنيفة وتلامیذ؛ فى كتبهم ومحاوراتهم.. كذلك فإن 
الغنی الغبی محدود الذكاء والمخيلة» لن يجد فى ضياعه وقصوره من 
المتعة ما توفر لسرفانتیس مثلا وهو يؤلف رائعته «دون كيخوته» بين 
جدران السجن الضیق الذى ألقى فيه. 

وتظل حياة كل فرد منا وشخصيته تحملان نفس الطابع من البداية إلى 
النهاية مهما اختلفت عليه الظروف الخارجية. فما هذه الظروف 
الخارجية إلا كالتنويعات على اللحن الأساسيّ فى المعزوفة الموسيقية 
وشخصية الفرد هى التى تحدّد سلفًا مدى قدرته على الاحساس 
بالسعادة» خاصة 9 الذهنية التی تتحکم إلى الأبد فى قابلیته سم 
بأسمى ضروب اللذة را . فإن كانت هذه القوى محدودة فلن پجدی 
كثيرًا أ جهد یبذله ولا ما يمكن للناس حوله أو لثرائه وجاهه أن 
یوفروه له من متع هی فى آغلبها متع حسية. أو صحببة أمثاله من 
محدودى الأفق.. وفى المثل الشعبی: «الحمار مهما سافر» موش حايرجع 
حصان!» ذلك أن أرقى صنوف التع؛ وأكثرها تنوّعاء وأبقاها على 
الزمن» هى المتع العقلية» مهما ظن الشباب عکس ذلك» وهی متع 
تتوقف درجتها على قدر ما يتمتع به الرء من ملکات ذهنية تصجبه أيئما 
قح فى الوطن والغربة» بين الناس وفی خلوته» لا یمکن لاحد أن 
يُضفيها عليه» أو أن یسلبه إيّاها. فهی إذن أکثر ما يملكه حیویة 
وأهمية وأقلها قابلية للتعويض. 


۲ 





آلد أعداء السعادة 


نعم نحن فى حاجة إلى الأل من أجل إشباع بعض الاحتیاجات 
الضرورية والطبيعية. آما فیما عدا ذلك فان تأثیر الثروة فى قدر سعادتنا 
تأثير محدود للغاية» بل هى قد تقلل من سعادتنا بالنظر إلى ما يقتضيه 
الحفاظ على الثروة من قلق يصعب تجتبه. والواقع أن معظم أولئك الذین 
نالوا الغنی فجاوزوا پذلك مرحلة الصراع مع مشکلات الفقرء لیسوا فى 
الحقيقة بأقل تعاسة من الفقراء. ذلك أن عقولهم خاوية» ومخيلتهم 
صدئة » لا یعرفون الاحتیاجات العقليةء ولا یعرفون بالتالى معنی اللسذات 
العقلية. وانه لمن السهل علینا فى مصر بالأخص أن نرصد وندرس حالة 
هؤلاء بعد أن نال الثراء فى ظل سياسة الانفتاح نوم من الناس هم 
بطبيعتهم وبحكم نشأتهم وتكوينهم لا يعرفون من التع غير التع الحسيةء 
ويظنون أنفسهم قادرين على تحقيق السعادة لأنفسسهم ولعائلاتهم عن 
طريق المزيد فالمزيد من هذه التع التى یخالونها ستعوضهم عن غيرها.. 
سنجد أن الهم الأكبر لدى هؤلاء هو فى استهلاك الفاخر من الطعام 
والشراب» وضى النشاط الجنسىء واقتناء الأثاث وأحدث طراز من 
السيارات» وشراء الكماليات من السلع. غير أنهم إذ يغرقون أنفسهم فى 
هذه الملذات الحسية» سرعان مسا يدركون أنها لا تدوم لأكثر من أيام 
معدودات» أو ساعات معدودات» وأتهاء علاوة على ذلك» باهظة 
الكلفةء ولم تكفهم شر الملل. 


ذلك أن لد أعداء السعادة فى هذه الحياة الدئیا هما الألم واللل» 
بحيث يمكن وصفهما بأنهما قطبا الحياة. متى ابتعدنا عن أيُهما اقتربنا 
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من الاخر. فان كانت الحاجة تسیب للفقراء الألم» فان الرء لا یتجاوزها 
حتی يبدأ شعوره باللل. وأكثر الناس عرضة للملل هم آفراد الطبقات 
العليا الذين ثقلقهم فكرة كيفية قضاء وقت فراغهم.. لذلك فإنه نادرا 
ما يطيق الغنی البقاء فى داره. فهو فيها يستشعر الملل. غير أنه ما 
یخرج منها فى طلب التسلية» حتى يدرك أنه فى الخارج ليس يأسعد 
حالا.. لذا تراه يبادر بالتوجه إلى ضيعته فى الریف» أو إلى فيلته فى 
الغردقة أو الساحل الشمالى» يقود سيارته إليها فى أقصى سرعة وكائما 
یتوجه إليها لإخماد حريق فيها. حتى إذا ما بلغهاء وقضى بها بضع 
ساعات» عاد إليه الاحساس بالملل» فيغادرها عائدًا آدراجه ويقود 
سيارته فى أقصى سرعة إلى داره بالقاهرة وكأئما يريد إخماد حريق فيها. 


فالشخص العادى إذن إنما ينشد السعادة فى أمور خارجة عنه» 
كالثروة» والنصب» والشهرة والنفوذ» وغير ذلك. وهو حين يفتد ما اله 
منهاء أو ينالها فلا يجد فيها السعادة التى ظنّها قائمة بهاء يتحطم 
آساس سمادته. وبعبارة آخری» فان مرکز الثقل عنده هو خارج تفس 
وهو یتغیر بصفة مستمرة مع كل رغبة يشعر بهاء أو نزوة تعنّ له.. فهو 
اليوم مشغول بفيلته فى «مارينا»»ء وغذا بشراء طراز جديد من السيارات» 
وبعده بإقامة حفل عشاء راقص لأصدقائه, وبعده على مائدة القمار 
يضاعف رمانه وبعده بالاستعداد للسفر إلى الخارج. واذ تتبدد آوماسه. 
تدريجيًا إذ لا يجد سعادة فى هذا الأمر أو ذاك یجد التعة فى إيهام 
الغير ممن هم ليسوا فى ثرائه بأنه يجد سعادة بالغة فى کل هذه الأمورء 
فى غناه أو رتبته › أو نفوذه أو سلطانه أو ضيعته أو فیلثه » أو فى سفره 
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أو علاقاته الاجتماعيسة أو الجتسية فیهئه أن یظهر كل ذلك لأعين 
الناس» وینتهی به الحال إلى الرضا بحسد الئاس له» وتوهسهم أنه لايد 
[نسان سعید . 


وهو أحياناء وقد آدرك کزب الشهوة والثروة» يلتمس التسلية فى 
نشاط ذهنى رفیم» كالموسيقى أو القراءة» أو دراسة علم من العلوم» أر 
زيارة المارض والتردّد على التاحف.. غير أن هذا النوع من النشاط ممع 
أمثاله من محدودى القدرات العتليبة سيظل دائما ميلا سطحيًا غير 
طبيعىء لا يمكن مقارنته بالنشاط الفنی أو العلمى الخلاق» فيعاوده 
الإحساس بالملل» ما لم يكن الكتاب الذى يقرؤه رواية بوليسية» وما لم 
تكن الموسيقى التى يسمعها من ذلك النوع الشائع فى مصر فى يومنا هذاء 
ممالا يستهدف تحريك الوجدان والشاعر» وإنما تحريك الأرداف 
والأكتاف. وهو نوع إنما شاع لتلبية احتياجات أفراد الطبقة الجديدة فسى 
مجتمعناء ممن حصلوا الثروة فعرّضوا أنفسهم للملل» وظنُوا أن ترقیص 
الردف قد یصرف الملل عنهم. 
مثل هذا الشخص سیسعی دوما إلى صحبة أمثاله فى الیول واللزعات. 
آما صحبة العقلاء والفکرین وذوی الواهب فسیجدها ثقيلة وعبثا لا یطاق. 
فصحبتهم سره پثقصه» وثقب نظرتهم ستجعله عاجرًا عن خداعهم 
وایهامهم باهمیته أو بائه سعيد. وفشل تجاربه وخبرائه فى مضمار ثيل 
السمادة سيجعله یحسدهم. غير أنه سیخفی حت عن نفسه هذا 
الإحساس بالحسدء بل ولن يبذل آدنی محاولة فى سبيل التشبّه والاقتداء 
بهم لعلمه أنه لن یستطیع إلى ذلك سبیلا فيظل إلى آخر عمره يفضّل 
YY.‏ 





البحث عن السعادة فى الثراء والرکز والسلطة والشهرة والنفوذ زاعما 
أنها أسمى ما يمكن للحياة أن تقدّمه للمرء من هیات. 
الزاج واللکات 

إن كل إنسان منا هو حييس ذاته ووعيه. لا يستطيع الخروج عنهما 
أكثر مما يستطيع الخروج من جلده. وحيث أن كل ما يحدث وكل ما هو 
قائم خارج الفرد إنما يصل إليه عن طريق وعيهء فإن أهم شىء بالنسبة له 
هو طبيعة هذا الوعى وتكوينه. والواقع أن المزاج المعتدل الرائق الأميل إلى 
المرح والابتهاج هو أكثر الأشياء مسئولية عن سعادتئاء وأقدرها على 
تعويض افتقارنا إلى النّعم الأخری» خاصة متى اقترن هذا المزاج المعتدل 
بالصحة البدئية. N‏ فى المي كل e‏ 
الطبيعة» بحيث يمكن القول بأن الشحاذ قوئ الصحة أسعد حالا من 
املك العليل. فإن ارتبط المزاج المرح بالجسم السليم» والعقلية القوية 
النشطة النفاذة التى ترى 0 على حقيقتهاء والرغبات المعتدلة القليلة» 
والضمير الهادئ المستريح» أمكن الإشارة إلى كل هذا على آنها الهبات 
التى لا يمكن لأية مزايا أخرى أن تعوضها أو تعادلها فى الأهمية. 

يقول الفيلسوف الإغريقى إيبيكتيتوس إن المرء لا يتأثر بالأحداث 
والأشياء. وانفا بفكرته عن الأحداث والأشياء. فالمؤكد أن صاحب المزاج 
الحزين الكتثب سيصيبه الحزن إزاء المحزن من الاحداث. والغالب أنه 
لن يفرح كثيرا بسعيدها. أما صاحب المزاج المرح فلن يقلق كثيرا إزاء 
عواقب الأمور» غير أن فرحه سيكون عارما بالعواقب البهيجة. فإن فشل 
الأول فى واحد من مقاصده ونجح فى تسعة مقاصد أخرى» فسیتعسه 
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فشل الواحد. فى حين لو فشل الثانی فى تسعة آعشار مقاصده» ونجح 
فى واحدء فإئه سيجد العزاء والراحة فى نجاح الواحد. فكل الملدّات هی 
عند الإنسان ذى الشخصية الكتثبة غير الستوية هى کالاء الزلال فى فم 
المريض. أو كما يقول أوليفر جولد سميث فى ختام قصيدته «المسافر»: 

«بكل مكان نحل فيه نجدنا إزاء أنفسنا محصورين داخلهاء لا نجد 
السعادة أو المتعة إلا من خلالها». 

وكما أن الدولة قد توصف بالغنى إن هى استغنت بمصادر ثروتها عن 
كافة الواردات من الخارج أو عن معظمهاء فقد نعرف الإئسان السعيد 
بأئه الشخص الذى يمتلك من عناصر الثراء الداخلى ما لا يحتاج معسه الا 
إلى القليل من العالم خارجه.. وقد حكى عن سقراط أنه حين توجه مرة 
إلى السوق» وتأمّل مثات السلع المعروضة فیه» هتف باصحابه قائلاً: «الا 
ما أكثر الأشياء التی لا أريدها!». لهذا عرّف أرسطو السعادة بانها 
الاكتفاء الذاتى. فكل ما يحسبه الناس من المصادر الأخرى للسعادة هو 
بطبيعته غير موثوق مثه » مؤقت لا يمكن الاعتماد على دوامه أو استمراره 
مدة طويلة» أو هو خاضع للحظء قابل للنفاب» أو غير قابل لأن تثاله 
الکافة» أو هو عرضة لائفراط عقده مع التقدم فى السن فيقول عندئذ ما 
آجاب به الخليفة عبد اللك بن مروان فى شیخوخته رجلا سأله عن 
صحته : 

«أجدنى وقد اسودٌ مى ما أحببت أن يَبْيّضَّ» وابيض مثى ما آحببت 
أن یسون واشتذ منى ما أحببت أن پلین؛ ولان مكى ما أحببت أن 
یشتد ۱» . 
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حينئذ لا یبقی قائمًا مع الره غير ما یمتلکه من مواهب وقدرات ذهنية 
وروحية.. فالانسان الغنی پذاته هو کالحجرة الضيثة الدافثة فى ليلة من 
ليالى الشتاء الباردت لا یترك ثراء عقله مجالا للاحساس پاللل» وهو الذى 
یجد نفسه إزاء حشد من الأمور والعضلات الداعية إلى التفكير والتأملء 
أو إلى صوغها فى قالب فنی.. فهو إذ ينهمك فى ملذاته العقلية والفئية› 
تقل حاجته إلى الآخرين» وإلى الأشياء خارجه» يرحّب بالعزلة وبوقت 
اللازمین للتفکیر والإنتاج الفنی» ويرى ما عداهما غير ضروری بل 

عبکا ثقيلاً عليه» وأن الواردات من الخارج؛ بالئسبة له كما بالنسبة 
1 باهظة الكلفة» موجبة للاعتماد على الغیر» حاوية للمخاطر؛ 

' مثيرة للمتاعب.. 

وقت الفراغ وتنمية اللکات 

إن الإنسان الثری محدود القدرات الذهنية لا يكاد يتجاوز مشكلات 
الفتر حتى يبدأ فى سعيه وراء ما يلهيه ويشغله عن ذائه» كارها للخلوة 
التى يضطر أثناءها اضطرارًا إلى مواجهة فقره الداخلی» وهو ما ليس 
بوسعه التخلص منهء ولا تجّب معاناته إلا بالاستغراق فى مختلف 
صنوف اللاهى والتسلية والملدّات الحسّية وتحصيل الكماليات مهما دی 
به هذا التحصيل إلى التبذير والسرّف. فأوقات الفراغ هى عنده دائمًا عبء 
ثقيل» فى حين يراها الفيلسوف والفکر والفنان ثمرة هذا الوجود» وأئسن 
ما فى الکون» فيحاولون استخدامها واستغلالها قدر الإمكان.. وهم 
يعلمون أن سعادة الانسان الحقيقية هى فى ممارسته الحرة لاسمسی 
ملکاته» وأنه إن كانت القدرات الذهنية والفنية هبات من الطبيعة 
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لا دخل لارادة الفرد فيهاء فإنه لما یخضع لارادتنا قراژنا بان نستغل قدر 
.الإمكان هذه القدرات واللکات الشخصية» وأن ننشد لها الکمال ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلاء فلا نختار لأنفسنا من الموقع أو العمل أو أسلوب العیش 
إلا ما نعلم أنه الأنسب-لتنميتهاء ولا نطلب من الأهداف إلا ما نشق فى 
أنه سیغدیها ويحركها. 
003 

خلاصة القول هی أن ثراء الروح والعقل - فيما يبدو لنا - هو الثراء 
الحقيقى الوحيد» وأن صاحب القدرات العقلية» والملكات الفئية» والثروة 
الروحية الداخلية» هو أسعد الناس جميعًا. فهو لا يطلب من دئیاه 
خارجه غير أن تتيح له من وقت الفراغ والهدوء والاكتفاء المادى ما يسمح 
له بتنمية ذاتهء والاستمتاع بثروته» واستخدام ملكاته.. وبعبارة أخرى» 
هو لا يريد منها غير أن تأذن له بان يكون نفسه»ء طيلة حياته» فى كل 
يوم» وفى كل ساعة.. أما ما عدا .ذلك فقليل الأهمية» لا يجدر به أن 
يلتفت إليه. 
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نت ۳ 2 
السّعادة العائلية 


لا شك عندی فى أن عاطفة الحب التی يشعر بها الاباء نحو آبنائهم 
والأبئاء نحو آبائهم» يمكن أن تکون أحد الصادر الرئيسية للسعادة. غير 
أئئا إذ نتطلع حولنا فى زمتنا هذا نجد أن العلاقة بین الآباء والأبناء هى 
فى تسعة أعشار الحالات مصدر لتعاسة الطرفين معك وأنها فى تسع 
وتسعين من كل مائة حالة مصدر تعاسة طرف واحد منهما على الأقل.. 
والواقع أن عجز العائلة عن أن تور لأفرادها السعادة التى هى قادرة من 
حيث المبدأ على توفيرهاء هو من آبرز أسباب شيوع مشاعر السخط وعسدم 
الرضا فى المجتمع الحديث. 

وللتعاسة العائلية فى عصرنا من الأسباب ما لا يكاد يمكن حصره؛ من 
نفسية واقتصادية واجتماعية وحضارية» بل وسياسية أيضاً. إذ لاشك فى 
أنه فى الدول التى يسودها القهر السياسى والاجتماعى والاقتصادى يميل 
الرجال إلى اعتبار عائلاتهم المجال الوحيد التبقی لهم لمارسة سلطانهم 
واستبدادهم» والتنفیس عما يشعرون به من قهر فتضحى الزوجات 
والأبناء فى حكم الإماء والأسرى فى قبضتهم. وعلى طرف نقیض نجد أنه 
فى المجتمعات الديموقراطية الحرة التى تفشت فيها نظريات تربوية 
كنظريات دكتور سبوك» لم يعد الآباء واثقين من حقوقهم تجاه أبنائهم» 
ولا من طبيعة التربية الحكيمة لهم؛ كما لم يعد الأبناء يشعرون بأن من 
واجبهم طاعة الآباء واحترامهم. فقد ولى زمان الطاعة الكاملة التى كانت 
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تعدّ فى الاضی من السلمات» وتوخذ على أنها أمر مفروغ منه. بل إن 
الآباء أنفسهم باتوا يخشون العواقب الضارة بنفسية أطفالهم مسا قد 
یترتب على هذه الطاعة الكاملة. وهم یستشعرون القلق فى کل مرة 
یحضنون فیها أو یقبلون أبناءهم خشية أن یصابوا بعقسدة آودیسب؛ 
ویستشعرون القلق متی أحجموا عن احتضانهم وتقبیلهم خشية أن يصيبهم 
الاحباط والغيرة. فان رأوا الطفل يمصّ إصبعه انتابهم الجزع إذ یحاولون 
تفسیر مصدر هذه العادة» وتنتابهم الحيرة إذ يفكرون فى كيفية علاجها 
وتخليصه منها. 
فالأبوة التی كانت فى الاضی أمراً بسيطاً وسهلاً نسبیا حین كان 
الاباء لا یترددون فى ممارسة سلطائهمء أضحت اليوم - خاصة فى 
المجتمعات المتقدمة - وضعاً مفعماً بالشكوك والقلق وتأئیب الضمیر 
والحذر والتردّد» بحيث أفقدها معظم ملدّاتها ودواعى سعادتهاء ویحیسث 
أضحى هذا من أسباب هبوط معدل المواليد فى الدول الغنية المتحضرة: 
وهل أنا مسرور يقسرب أقاربى 
إذا كان لى منهم قلسوب الاب اعد ؟ 
( أبو فراس ) 
ففى تلك الدول (حضارة الجئس الأبيض) بتنا نلمس ظاهرة فريدة» 
وهی أنه بازدياد استيعاب الرجال والئساء فيها لهذه الحضارة يستفحل 
العقم فيهم. ذلك أن أكثر الناس تحضراً هم أقلّهم إنجاباًء وأقلیم تحضّرا 
أكثرهم إنجاباً. ولذا نجد فى زماننا هذا أن أذكى شرائح المجتمع فى 
الدول الغربية تميل إلى الانقراض» وأن تعداد سكان تلك الدول فى 
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مجموعها یمیل إلى الانخفاض» ولا يعوّض عن هذا الانخقاض سوی قبول 
الهاجرین الیها من الدول الأقل تحضرآ. 

قد تنبری الحكومة ورجال الدين هناك (كما یحدث فى دولة 
إسرائيل). بنصح الناس بزيادة نسلهم باعتبار ذلك واجباً قوميًا. غير أن 
القليلين جدًا من الرجال والنساء هم الذين ينجبون الأطفال استجابة 
لدواعى الواجب القومى. وإثما هم ینجبون حين يحدوهم إلى ذلك الأمل 
فى أن يزيد الأطفال من ۳ أو حين يجهلون سبل تجئب 
الانجاب. وقد كاد الجهل يسبل تجئّب الانجاب یختفی تماماً فى ا 
الحديث. وإذ ليس بوسح ا ۲ رجال الدین أن یحولوا دون هذا 
الانخفاض فى معدل الإنجاب» فقد بات لزاماً من أجل ضمان تکاثر أفراد 
الطبقات التحضرة والثقفة الذكية أن تعود الأبوة مصدر سعادة أكيدة 
للأبوين. 
متاعب الأمومة 


لطالا كانث النساء فى الغرب فى الماضى» وفى الشرق إلى يومنا هذاء 
يضطررن إلى قبول الزواج فرارًا بأنفسهن من أوضاع معيشية فهر كريمة 
تتعرض لها العائس بسبب اعتمادها الاقتصادى على الأب أولاء شم على 
أخ قد يوفر المأوى لها عنده ولكن عن غير طيب خاطر » فتجد العانس 
نفسها عندئذ دون عمل مجد تشغل به يومهاء ودون حرية الاستمتاع 
بالدنيا خارج دارها. آما الیوم» خاصة فى الدول التقدمة؛ فان بوسع 
المانس متی كانت قد تلقت قسطاً طيباً من التعلیم أن تهین لنفسها حياة 
مريحة كريمة خصبة دون حاجة إلى موافقة الأبوين. والواقع أن الآباء منذ 
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فقدوا ساطتهم الاقتصادية على بناتهم اضطروا إلى الحد من التعبیر عن 
استنکارهم الأخلاقی لسلوکهن» إذ لیس ثمة جدوی من توبیخ من هو على 
غير استعداد للاستماع إليه. وهکذا أضحى بوسع الشابة غير التزوجة 
اليوم أن تعيش عيشة راضية» ا قوية فى انجاب 
الأطفال. 
وتقودنا هذه النقطة الأخيرة إلى مشكلة ضخمة نجمت إلى حد كبير عن 
ندرة الخدم والمربيات فى عصرنا الحديث. فالأم بطبيعتها شديدة الارتباط 
ببيتهاء وعليها أن تؤدى فيه مثات الأعمال الصغيرة مما لا يتفق فى 
الكثير من الحالات مع قدراتها ومؤهلاتها وثقافتها. ويكاد يكون من 
المحال دون مخاطرة منها أن تترك طفلها للخدم ينهضون إزاءه حتى 
بابسط المهام التصلة بالنظافة والصحة ما لم تلحق بخدمتها مربية مدربة 
على مستوى عال وتتقاضى أجراً باهظاً قد یعادل أو يفوق مرتبهاهی. 
وج آن لام التى تفضّل العمل خارج بيتها على رعاية طفلها بنفسها 
تسد مزاجها بكثرة تأنیبها للخدم على إهمالهم لواجباتهم. آما إن هى 
قررت رعاية الطفل والذار والقیام بذلك الحشد من الهام التافهة التى هی 
من مقومات هذه الرعاية» فانها تکون سعيدة الحظ إن هى لم تفقد جمالها 
ورونقها وثلاثة آرباع ذکائها من جراء هذا النوع من النشاط. والمحزن 
حقا أنه کثیرا جدا ما يؤدئ انشغال المرأة الکامل بمسئولیاتها النزلية 
والتربوية إلى أن تصبح فى النهاية عبثّا على زوجتهاء بل ومصدر ضيق 
لأطفالها. فحديثها فى هذه الحالة كثيراً ما تستغرقه مشاكلها اليومية» 
وهو حدیث یمه معظم الناس حولها. .أضف إلى 7 أن كثرة التضحيات 
التى تبذلها فى سبیل رعاية آطفالها هى ماثلة دوماً أمام عينيهاء وتدفعها 
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إلى أن تطالبهم بنوع من المكافأة عليها أو التعویض عنهاء وهو ما قد 
لا یکونون مستعدين لتقدیسه. كذلك فان انشغالها معظم الوقت بأمور 
سطحية وتفاصیل تافهة يجعلها هى نفسها تافهة كثيرة الشكوى 
والسخط متهيجة الأعصاب.. وکلها آمور ثری فيها ظلماً فادحاً للمرأة: 
فهی إن أدّت واجباتها كاملة تجاه بیتها وأفراد عائلتها آزعجتهم وفقدت 
حبهم» وان هی أهملت هذه الواجبات فاحتفظت بمرحها وحیویتها. 
وجمالها وفتنتهاء آبقت على حبهم لها وتعلقهم بها ! 
الأبوة مصدر رئیسی للسعادة 

وثمة مشکلات أخرى مما تعرفه الكافة تنجم عن |نجاب الاطفال. 
فاولئك الذین یعیشون فى الدن یسکنون فى العادة فى شقق ضيقة المساحة 
ليس فیها من الکان الکافی لاهو الأطفال» ولا الکان النائی الذی پمکن 
للآباء فيه أن يتجئبوا ضوضاءهم. وهناك مشكلات المراهقةء والأعباء 
المادية فى زمن صعب» والخلافات بين الزوجين حول أسلوب التربیة» 
والقلق الستمر الناجم عن الأزمات الصحية» وانحراف السلوك» 
واضطراب التعلیم وتأخر سن الزواج» ومشكلات الجنس والافتقار إلى 
الاحترام والطاعة» واضطرار الأبوين بسبب السئولیات المتزايدة إلى تقبل 
أوضاع ما کانوا ليتقبلونها لولاها. فالولد - كما جاء 2 الحديث 
(مبخلة مجبنة | وقد حکی أن الژاهد سفیان بن غيّيكة حين شوهد . 
منتظرًا فى ذلة على باب السلطان قیل له ما هذا موقنك فقال: وهل 
رأيتم ذا عيال أفلم؟ ! 

ومع كل هذاء وبصرف النظر عن ظروف الزمن الراهن وملابساتهء ففى 
ظننا أن بوسع الأبوة والأمومة أن تكونا من أعظم وأيقى مصادر السعادة 
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التى توفرها الحياة لناء خاصة بالنسبة للنساء.. قال ابن البارك وهو مع 
جيش السلمین فى غزو: (تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟) قالوا: 
رما هو؟) قال: (رجل ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبیانه نياما 
متكشنين » فغطاهم بثوبه).. وقيل للزاهد إبراهيم بن أدهم: (طوبى لك فقد 
تفرغت للعبادة بالعزوبة). فقال: : (لرؤعة منك بسبب العيال أفضل من 
جميع ما أنا فيه!). . هذا إلى أننا نجد فى الكثير من الكتب المقدسة 
انشغالاً كبيراً من جائب الرجال وء بان یلوا وراءهم ئسلاء وهو ما 
يدل على أن إنجاب الأطفال كان دائماً يُعتبر من أهم أشراط السعادة . 
(قال رب أنّى يكون لى غلام وکانت امرأتى عاقراً. ( وانی خفنت 
الوالی من ورائى وکانت امراتی عاقراً). (فاقبلت امراته فى صر 
فصکت وجهها وقالت عجورٌ عقیم. 


ات یی ی رو توص 
خولة بويت وله وس قریب ینتهی اهل وانما عو جزه من تیار الحاة 
التدفق من مصدر أو بداية ما» إلى مستقبل بعید لا یعرف منتهاه. 


قد يكون صحيحاً أن الشخص القادر على النهوض بانجازات عظيمة› 
فكرية أو فنية أو سياسية أو عسكرية؛ تطبع العصور التالية بطابعها 
وتزثر فيها تأثيراً عمیقً؛ قد يرى فى انجازاته إشباعاً لتلك الحاجة الى 
نتحدث عنها. غير أنه بالنسبة لغالبية البشرء للعادييّن من الرجال 
والنساء العاجزين عن تقديم إسهام خالدء نجد إنجاب الئسل هو السبيل 
الوحيد لإشباع تلك الحاجة. فالغالب أن يشعر من لم ینجبوا ( سواء عسن 
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عمد أو رغما عنهم ) بأنهم قد انفصلوا بذواتهم عن تیار الحياة » وبأن 
النية إن جاءتهم قضت على کل شیء. فالحياة التی ستستمر بعدهم 
لا تعنیهم فى قلیل أو کثیر. ولذا تبدو لهم آعمالهم وکل نواحی نشاطهم 
فى الدنيا تافهة لا قيمة لها. آما بالنسبة لمن له آولاد وأحفاد يحبهم؛ 
ويأبه لهم ولستقبلهم فان الستقبل ذو آهمية عظيمة. ولذا یمکن القول 
بأن الشخص الذی تتجاوز اهتماماته حدود حیاته یشعر بأنه قد وسع من 
هذه الحدود» واضاف إلى حياته بسداً جديداً. وعندئذ یتبذد احساسه 
بتفاهة شانه وشان نشاطاته» وهو إحساس کنیل بأماتة کل عواطفه أو 
2003 


وأساس العائلة بطبيعة الحال هو أن الآباء يشعرون تجاه أطفالهم 
ببودّة خاصة تختلف فى طبيعتها وقدرها عن الودة التى يشعر الزوج بها 
نحو زوجته » أو الزوجة نحو زوجهاء أو الإثنان نحو أطفال الآخرين.. 
صحيح أن بعض الرجال قد لا يشعرون بعاطفة قوية من الحب تجاه 
أبنائهم, وأن بعض النساء قد يكئون من الحب لأطفال غيرهن ما یکئونه 
لأطفالهن لو أنجبن. غير أن القاعدة العامة هى أن حب الآباء والأمهات 
لأبنائهم يختلف عن أ حب قد يشعرون به تجاه إنسان آخر. وهو 
عاطفة يعرفها بعض الحيوانات والطير كما يعرفها البشر. 

هذه المورّة الخاصة التى يحملها الاباء لأبنائهم هی ذات قيمة ضخمة 
سواء بالنسبة للاباء أو بالنسبة للأبناء. وقيمتها بالنسبة للأبناء تتمثل فى 
أنهاء إلى حد بعيدء هى العاطفة التى يمكن الاعتماد عليها أكثر من 
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غیرها من صنوف الودة والحب. فأصدقاء الرء إنما یحپونه لشمائله وطبعه 
ومزایاه. وعشّاقه إنما يَعشقوئه لسحره الخاص ومفاتنه. حتی إذا ما زالت 
هذه المزايا» أو تغيرّت الشمائل والطباع» أو اختفى ذلك السحرء تفرق 
الأصدقاء والعشاق من حوله. أما عن عاطفة الأبوة والأمومة فإئما يمكن 
للمرء أن يعتمد عليها بصفة خاصة وقت الأزّمات: فى الکوارث وحالات 
المرض» بل وحتى عند فقدان السّمعة. فاباؤنا وأمهاتنا یحبوننا لأننا 
أولادهم لا لأ سبب آخر. وإذ أن الأبوة والأمومة حقيقتان ثابتتان 
لا تتغیران» فانه يمكن للأبناء الاطمثنان إلى استمرار المودّة الثابسة 
عنهما والاعتماد بصددهما على آبائهم وأمهاتهم آکثر من اعتمادهم على 
آئ شخص آخر. فان لم يكن لهذا الاعتماد قيمة کبری فى زمن النجاحء 
فإنه یور فى زمن الفشل القدر الأكبر من العزاء والأمن والراحة» مما 
نفتقده فى ائ مصدر آخر. 
oan‏ 
لا شك فى أن العلاقة الانسانية الى هى تلك التى ثرضی جمیع 
أطرافها. وهى حقيقة تنطبق بالأخص فى مجال العلاقات بين الآباء 
والأبناء. 
ذلك أن للسمادة التى توفّرها الأبوة للمرء شقين: الاول» إحساسه بأن 
جزءاً من جسمه قد تجسد خارجه» فيطول بذلك مد حياته إلى ما بعد 
موته هو. والثانى» ذلك الزيج القوی الغريب من السلطة ومشاعر الودة 
والحنان.. فالخلوق الجديد الذى ظهر فى محيط العائلة مخلوق ضعیف 
لاحول له ولا قوة» هو لاشك مالك ما لم ینیض الغیر بتوفیر احتیاجاته. 
والحافز لدی الأبوين إلى النهوض بتوفیر هذه الاحتیاجات لا يُشبع عاطفة 
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الحب للطفل فحسب, وانما يشبع کذلك عاطفة حب السلطة والاحساس 
بالقوة تجاه مخلوق آخر. ومن هنا ينيع التصارع بين العاطفتین مما قد 
لا يكون بعض الآباء والأمهات على وعى به» فيظلون لسئوات طويلة على 
تمسكهم بسلطتهم إزاء آبنائهم حتى يتمكن هؤلاء فى وقت من الأوقات 
من رفع راية العصيان والتمرد.. وهو صراع غالبا ما يؤدى إلى ضياع 
السعادة الأبوية. فبعد كل ما بذله الآباء والأمهات من تضحیات وكل ما 
آغدقوه من رعاية» قد پکتشفون» لهلعهم الشدید» أن الطفل قد غدا 
انسائٌا شدید الاختلاف عما کانوا یأملونه ویحلمون به.. وقد تتسبب هذه 
النزعة إلى السيطرة والتملّك لدی الآباء فى ألف صورة من صور |ساءة 
التصرف تجاه آبنائهم. ومی ظاهرة من الشیوع - خاصة فى مجتمعاتنا 
الشرقية - بحیث لا نكاد نستئنی منها غير آباء وأسهات بالغی الرقة 
والقدرة على التفهّم والتعقل» والاستعداء لاحسترام شخصية آبناشهم على 
أئ صورة تتخذها. 

إن احترام شخصية الآخر أمر بالغ الأهمية والحيوية فى مختلف 
المجالات: فى الزواج وفی الصداقة» وفی العلاقات السياسية بين الدول» 
وبين الجماعات البشرية.. غير أنه مع أهمية هذا الاحترام وضرورة الرقة 
والدماثة فى معاملة الغير» فإنها أهمٌ ما تكون فيما يتصل باطفالنا» ربما 
بسبب عجزهم وشدة نو علینا. والمؤكد أن الأبوين اللذزين يحترمان 
شخصية آبنائهما وندوهم الستقل عنهماء سيجدان فى الأبوة والأمومة 
سعادة أعظم من تلك التی یجدها فیهبا الآباء والأسهات الستبدون 
التمسکون بسلطانهم. فهنا مودّة قد طهرّتها الرقة من كل ميل إلى التسلّطء 
وأحالتها من معدن خسيس إلى ذهب خالص. وإلى مصدر سعادة أكيد فى 
الحياة العائلية, 
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وإئه لما یساعد الأبوين على التخقیف من وطأة سیطرتهما على الابناء 
كثرة اهتماماتهما الخارجة عن نطاق العائلة. فالناس مثلا لا یتوقمون من 
الأب أن ینشغل کثیرا بأطفاله. والأطفال مع هذا لیسوا آقل حبا لآبائهم 
منهم لأمهاتهم. فان نحن أدركنا حقيقة أن الآلاف المؤلفة من الأطفال 
تصيبهم الأمراض النفسية من جراء إفراط الأمهات فى تدليلهم والاهتمام 
بهم» فقد نرى من الأسلمء ومن الواجب. أن تقترب علاقة الام 
بطفلها من طبيعة علاقة الأب به. حينئذ ستتحزر eT‏ 
لا لزوم لها ولامعئى.. صحیح أن الأم آقدر من غيرها على النهوض ببعض 
الخدمات لأطفالها. غير أنه مع نمو الطفل يتزايد عدد الأمور التى يمكن 
لغيرها أن يؤدّيها للطفل نيابة عنهاء فيكون بوسعها بالتالى أن تستائف 
نشاطها المهنى رغم أمومتهاء وأن تتخلی عن أعمال تشقّ عليهاء وتفسد 
مزاجهاء وتذهب بذکائها. ذلك أنه بالرغم من أهمية الأمومة فىحياتناء 
فهی ليست بالعاطنة الرضية إن كانت تمثل لدى الأم الحياة بأسرها. 
ولذا فانه من صالح الطفل ومن صالح الأم» ومن صالح الزوج» ومن صالح 
المجتمع معاء ألا تحول الأمومة بين المرأة وبين ممارستها لاهتماماتها 
الأخرى. 
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1 و 


المكانة الاجتماعية والسمعة 


لا احسب أن ثمة سعادة حقيقية فى النصب الخطیر أو فى الكانة 
الاجتماعية المرموقة» الا فى |ناحتهما فرصة آکبر آمام الانسان الجاد أن 
یخرج بافکاره إلى حيّز التنفيذ» فيفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس . 
آما أن یسعی وراء هذا النصب أو هذه الكانة لارضاء غروره» أو نيل 
الألقاب والاوسمة. أو إثارة اخترام العامة وحسد الأقران ورضا الأهل 
والعشيرة» فضرب من ضروب الحماقة وإلقاء الأيدى إلى التهلکت» خاصة 
إن لم يكن الرء أهلا للمنصب والمكانة. 

قال أبو حفص الکرمانی للخليفة المأمون: ظلمتنی پا أمير المؤمنين 
وظلمت غسّان بن عباد. قال: وكيف ذلك؟ قال: رفست غسان فوق قدره 
ووضعتنی دون قسدری» إلا أنك فى غسان أشدّ ظلما. قال: وكيف؟ 
قال: لأنك أقمته مقام هه وأقمتنى مقام رحمة! 

ذلك أن أساس احترام الئاس لصاحب النصب الكبير هو افتراضهم 
(وهو اقتراض قد يكون خاطثا) أنه إنما وی هذا المنصب لتوفر المؤهلات 
المطلوبة له فیه» وتمتّعه بالقدرات اللازمة لإنجاز واجباته. وكلما كان 
الرکز أعلى درجة» ومسئولياته أخطرء وواجباته أهم وأكثرء قوى افتراض 
الناس لتمتع صاحبه بالواهب العظيمة» فيعظم فى آعینهم» ويزيد 
احترامهم له وهيبتهم منه.. غير أن فكرة الناس عن سعادة أصحاب 
الناصب بمناصبهم كثيرا ما تكون زائفةء إذ یتناسون إزراء الرعية بهم 
متى رأوا منهم تقصيراً أو عجز وذل العزل الذى يجعلنا نمجب من تيه 
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الولاية» (فهم آشبه بقوم رقوا جبلا شم وقعوا منه» فأقربهم إلى التللف 
أبعدهم فى الرقی)» وخطر العُجْب والزهو بالنفس» وهم الذين لو أساءوا 
كل الإساءة لوجدوا من النافتین من يزكيسهم ويشهد بعبقریتسهم؛ 
واضطرارهم لقربهم من السلطان إلى طاعته فى الکروه عندهم» وموافقته 
فيما خالفهم؛ وتقدير الأمور على أهوائه دون هواهم. أو كفا قال ابن 
المقفع : إن SE‏ مس وصحبته غنی فاستغن بف فإن من يخدم 
السلطان بحله يحل بينه بينه وبين لذة الدنیا وعمل الآخرة» ومن يخدمه بغير 
حقه يحتمل الفضيحة والدنیا والوزر فى الآخرة. 
رأى الآخرين 

غير أن معظم الناس إنما يفرحون بالنصب الرفیسم والمكانة 
الاجتماعية العالية لما يجلبائه لهم من احترام الآخرين.. ولست أنكر 
أن رأى الناس فینا يسهم إسهاماً كبيراً فى تكييف قدر ما نحققه من 
نجاح دنیوی» وأن احترامهم إيّانا ورضاءهم عنا يخففان الكثير من أعباء 
الحياة» ويجتباننا بعض شرورها ومتاعبها. غير آنه لا ینبغی لنا أن نكون 
كالبخيل الذى ينسى الغاية من جمع المال ويرك جماع همّه على 
الوسيلة» فیضحی فى سبيلها بما هو أهم مشها وأخطر ششأناء.كالصحة 
ومحبة الأهل والأصدقاء,. 

ذلك أنه من مظاهر ضعف الطبيعة البشرية مراعاة غالبية البشر لرأی 
الناس فیهم. رغم أن أقل قدر من التفكير يوضح أن هذا الرأی؛ مهما 
کان» ليس فى حد ذاته من مقومات السعادت وأن السعادة التى ینبغی 
أن يلتمسها المرء فى المقام الأول داخل نفسه» لا يمكن أن تكون فى رءوس 
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الآخرين.. غير أنك متی ربدت على رأس كلبك هز ذيله طرباً؛ ومتی 
مدحك الآخرون تهللت أساريرك وابتسم ثغرك. وهو مديح نرحب به ولو 
كان كذباً محضاً» خاصة إن تعلق بأمر نعتز بهء أو صفة نفخر بتوفرها 
فينا.. بل وثمة من يعرّى نفسه إن أصابته كارشة من جراء موقف منه 
أو تصرف له بان الناس آعجبوا بهذا الوقف أو التصرف وصفتوا له. 

غالبیتنا إذن تمیل بطبیعتها إلى الافراط فى تقييم أهمية رأی الفیر 
فيهاء وكثيرا ما تضحى فى سبيله بما هو أهم منه بكثير.. وربما كان هذا 
هو السبب فى أن حياة العزلة التى يختارها لأنفسهم بعض المفكرين - 
کالرحوم جمال حمدانء أو الفيلسوف الئمساوى المعاصر لودفيج 
فیتجنشتاین - كثيراً ما تکون السبیل إلى راحة البال» حیث أن صاحبها 
ينجو بنفسه من أن یکون داثماً محط أنظار الئاس وموضم اهتمامهمء 
فیسعی إلى تکییف حياته ومسلكه فى سبیل نيل رضاهم عنسه وتقدیرهم 
له» ويصبح عبداً لرأيهم فيه» ویصرفه هذا السعی بالتالى عن حياته 
الروحية الداخلية إلى الزهو بنفسه. 

ويختلف الزهو بالنفس اختلافاً كبيراً عن الثقة والاعتزاز بالنفس. 
فالثقة بالئفس هى إيمان الفرد بقيمته وبتفرده فى مجال معين. أما الزهو 
بالنفس فئاجم عن نجاحه فى إثارة إعجاب الآخرين بصفات يهمّه أن 
تكون فيه.. الثقة بالنفس شأن داخلى خالص لدى امرئ يعرف قدر ذاته 
والزهو بالنفس هو رغبة الإنسان فى أن يصل إلى احترام نفسه بطريق غير 
مباشر هو خارج ذاته. 

فان شاء الفرد مثا أن یضع حدًا لهذا الضعف وهذه البالغة فى مراعاة 
رأی الآخرين فيه» فسیسهل عليه ذلك أن یتذکر ضيق أفق عامة الناس» 
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وسطحية أحكامهم وزيفهاء وسرعة تقلب أهوائهم» وخطثهم التکرر فى 
تقييم الغير» وتفاهة تأثیر هذا التقييم فینا فى معظم الحالات» ومیلهم 
الطبیعی إلى انتقاد الغير والطعن فیه. متی ما لم یعودوا یخشون سطوته) 
أو متى اطمأنوا إلى أن آقوالهم فيه لن تبلغه. کذلك فان عليه أن يدرك 
هذه الحقيقة البسيطة: وهی أن وجوده الحقیقی والمقومات الأساسية 
لهذا الوجود ولسعادتهء هی داخله هو نفسه لا فى رأى الئاس فيه. 
السمعة الطيبة 

ومع ذلك فإئه ما من شك فى أن للسمعة الطيبة أهميتهاء خاصة 
بالئسبة للمشتغلين بمهن معيئة كالمحاماة والطب والتجارة. ذلك أن 
الفشل الدنیوی فى حال فقدانها هو شبه مؤكد بسبب انصراف الناس عن 
التعامل معهم.. وتقوم السمعة هئا على أساس منطقى سلیم» هوأن 
الشخصية الأخلاقية للمرء ثابتة غير قابلة للتغيير مدى الحياة.. فالتصرف 
الدئئ الواحد - كالسرقة أو خيانة الأمانة أو الكذب - يعنى إمكان أن 
نتوقع من صاحبه تصرفات مماثلة كثيرة فى المستقبل.. وهذا هو السر فى 
أن المرء متى فقد سمعتهء صعب أو استحال عليه أن يسترذهاء ما لم يكن 
فقدان السمعة قد حدث نتيجة خطأ فى التقدير والحکم» كان سر 
تصرفاته فى ضوء زائف» أو كان نتيجة تشهير مغرض كاذب. 

وتختلف السمعة عن الشهرة فى أن الأولى ذات طابع سلبى» والثائية 
ذات طابع إيجابى.. فالسمعة ليست رأى الآخرين فى صفات معينة قد 
تتوفر فى الشخص دون الكثيرين غيره» بل هى رأيهم فى الصفات التی 
يرون وجوب توفرها فیه» والتزامه الصارم بها. فانما تعنی السمعة الطیبة 
إذن أن صاحبها |نسان عادی» بینما تعنی الشهرة أن صاحبها غير 
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عادی. كذلك فانه على الانسان الراغب فى الشهرة أن یجاهد من أجل 
تحقیقها. آما السمعة الطيبة فما عليه الا أن يحافظ علیها وألا ینتدها. 
وفقدان السمعة إنما يعنى العار» فى حين لا یعنی الافتقار إلى الشهرة 
سوی أن الشيخص عادی مجهول. ۱ 

وما من أحد فى واقع الأمر بوسعه أن یستهتر استهتاراً تاما پسمعته 
بين الئاس» وذلك بالرغم من أن تأثير رأى الآخرين قينا هو دائما تأثير 
غير مباشر» إذ أنه هو الذى يكيف تصرفاتهم وسلوكهم نحونا. فذحن فى 
حياتنا اليومية کثیراً ما نحتاج إلى مساعدة الغير. وهذا الشیر بدوره لابد 
أن تتوفر لديه الثقة فينا قبل أن يقدم على التعامل معنا. وبالتالى فإن رأى 
: الآخرين فینا هو - بصورة غير مباشرة - كبير الأهمية بالنسبة لنا. وهو 
ما حدا بشيشيرون إلى القول بأن «السمعة الطيبة ليست أهلا لأن ع 
إصبعاً من أجل نيلها لولا أنها عظيمة الفائدة»! 
الرأى العام 

كذلك فإنه لمن الصعسب أن يكون الإنسان سعيدا ما لم تلق آراؤه 
وأسلوب حياته رضا الأفراد الذين يعيش بينهم؛ أو تربطه بهم علاقات 
اجتماعية» وال عاش بميوله ومعتقداته كالطريد النبوذ؛ فى حين أنه لو 
كان فى وسط مختلف لتقبله رد بالترحيب والتشجيع.. ويمكن لثل 
هذه الحالة أن تتسبب فى شقاء عظيم» خاصة للشباب الذی قد یلتقط 
أفكاراً معينة من الكتب أو الأصدقاءء فإذا هی مرفوضة مستنكرة لدى 
الوسط الذى يعيش فيهء وإذا بهذا الوضع وقد تسبب لصاحبه ليس فى 
الالم فحسب. وانما أيضا فى تيدد جانب كبير من طاقته الروحية إذ 
یحاول الاحتفاظ باستقلاله العقلی فى وسط معاد له. 
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صحیح أن البعض قد یتمتع بدرجة من الاصرار وقوة الشخصية 
والاعتداد بالنفس تیسر عليه القاومة. غير أن المؤكد أن غالبية البشر 
تحتاج من أجل سعادتها إلى وسط متعاطف.. وهو تعاطف یسهل على هذه 
الغالبية أن تنعم بدفثه متی ما تبثت منذ نعومة آظافرها الافکار السائدة 
فى بیئتها وكيفت نفسها وفق العادات والتقالید المحيطة بها. آما 
الأقلية التی تشمل کل أو جُل.أصحاب الواهب الفنية والعقلية فغالباً ما 
تأبى الانصیاع والإذعان. وقد يوك الشخص وينشأ فى بلدة صغيرة» أو فى 
مجتمع تقلیدی» فيجد نفسه منذ صباه محاطاً E‏ 
هو ضروری للتميز العقلى. . إن أقبل على مطالعة الكتب الجادة احتقره 
أقرانه من الصبية» وحذره الدرسون سن خطورة مشل هذه الكتب. وان 
اهتم بفن من الفنون ظنه الصبية الآخرون ضعيفاً مفتقراً إلى الرجولة. وان 
اختار لنفسه بعد الدراسة مهنة لا تحترمها بیئته قال معارفه إنه انما 
يسعى إلى المخالفة کی يعرفء أو إنه فتى شاذ» وكرروا فى مسامعه أن ما 
ارتضاه أبوه وأجداده لأنفسهم كنيل بان يرضيه ويكفيه. وان انتقد 
معتقدات أبويه وجد نفسه وقد وقع فى ورطة كبيرة.. لذلك كانت سئوات 
الراهقة فى حياة معظم عظماء اثرجال والنساء سئوات شقاء عظيم» فى 
حين يعتبرها آقرانهم العاديون زمن الرح واللهو.. فهم ينشدون فى تلك 
السنوات شيئا جادا ينتقدونه فى آبائهم ومعاصریهم» وفى الإطار 
الاجتماعى الذى صادف أن وجدوا فيه. وتكون نتيجة معاداة محيطهم 
لهم اضطرار الكثيرين منهم إلى إخفاء آرائهم وميولهم معظم الوقت عن 
قم التایی» وان د يتميز سلوكهم بالتهيب والوجل. 


والصيبة هى هذا التهیب والوجل یژذیان فى آغلب الحالات إلى 
تفاقم الوضع لا إلى علاجه. فالرأى العام يميل دائماً إلى أن يكون أشد 
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استبداداً وتعئتاً وأثقل وطأة بالنسبة لمن یسری فى وضوح آنهم یتهیبونه 
ويخشونه ويعملون حساباً له» منه بالنسبة لغير المكترثين به.. فكما أن 
الكلب ينبح نباحاً أعلى ويكون على استعداد أكبر لأن يعضّك مقى أحس 
بانك تخافه. ولا ينبحك أو يهاجمك إن أبديت احتقاراً له أو عدم مبالاة 
به فكذلك البشرء يرون فيك صيداً ثميناً متى أدركوا آنك تهابیسی 
ولو أنك أبديت لهم فى وضوح عدم اكتراثك برأيهم فيك» لشرعوا على 
الفور فى الشك فى قدراتهم وصحة آرائهم» ومالوا إلى أن يتركوك 
وشأنك.. غير أن ثمة شرطا هامًّا: وهو أن يكون عدم اکترائك حقيقيًا 
وطبيعيًا ونابعاً من شخصيتك» لا أن يدّخذ شكل العناد والتحدى الصريح. 
فان تحقق هذا الشرط فالغالب أن تلقى آراؤك وميولك القبول فى نهاية 
الأمرء حتى فى أشد الدجتمعات محافظة وتزمتاً؛ إذ سيعتبرك الناس 
عندئذ شخصا شاذاً غريب الأطوار ولكن لا باس بك» ويسمحون لك بما 
لن يغتفروه لغيرك.. وتفسير ذلك هو أن السرٌ فى معارضة الناس للخروج 
عن تقاليدهم ومعتقداتهم هو أنهم يعتبرون هذا الخضروج انتقاداً لهم همء 
واحتقاراً لشأنهم. ولذا فهم أميسل إلى أن يغتفروا لك «زلتك»» ان كان 
خروجك بصورة غير عدوانية» وبطريقة ودية وطبيعية تؤكد بهاء حتى 
لأغباهم» أنك لا تقصد إهائة أحد» ولا تنتقد سلوكهم أو تنکر حقهم فى 
اختيار ما شاءوا من المعتقدات أو أساليب العيش. 
التاومة والإذعان 

إن الخوف من الرأى العام والإذعان له» هما کای نوع آخر من 
الخوف أو الاذعان» یضران بنمو الشخصية. ویحولان دون ازدهارهاء 
ودون تحقيق الغرد لذاته وبلوغه هدفه» ویضعان العراقیل فى طریق حرية 
الروح التی هی من شروط السعادة الحقة. ذلك آنه من الهم للغاية من 
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أجل تحقق السعادة أن یکون أسلوب حياتنا نابعاً عن تکویننا النفسى» 
وعن مقوماتنا ونزعاتناء لا عن أذواق ورغبات من صادف أن کانوا جیراننا 
أو آقاربنا.. نحن بطبيعة الحال لا ندعو الشباب إلى الاستخفاف بالرأى 
العام عمداً. غير أن عدم الاكتراث الحقيقى به هو مصدر قوة ومصدر 
سعادة فى آن واحد. والمهم هنا - وكما سبق القول - أن يكون المرء 
بيعي طبيعيًا ومخلصاً فى اتباع ميوله وتنميتها متى لم يكن من شان هذه الیسول 
الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع. وإنه لمن المؤكد أن كثرة الأفراد ممن 
يفضلون صقل طبائعهم وإنماءها على الانصياع والإذعان لرأى الآخرين» 
من شأنها أن تجعل المجتمع أكثر بهجة وأجمل منظراً من المجتمع الذى 
يتصرف كافة أفراده على نحو واحد. فهنا شخصيات نامية متئوعة 
الشارب مختلفة الاتجاهات والمواهب» تجعل من تعرفنا باناس جدد متعة 
عظيمة لا نجدها فى مقابلة آناس هم نسخ طبق الأصل من أولئك الذين 
صادفناهم من قبل. 
على الشباب إذن ممن يجد نفسه غريباً أو طریدا أو منبوذا فى بيئته 
أن ب يحاول الانخراط فى مهنة تهيئ له فرصة الالتقاء بمن يشاركونه ميوله 
وأفکاره» حتی إن كان الدخل منها تسا . وعليه أن يتذكر أن الصراع 
مع البيثة المحيطة وان كان مؤلاً وكفيلاً بأن يثير له الشکلات» فهو لیس 
بالمأساة التى ينبغى عليه أن يتجئبها بای ثمن. . فالبيئة متى كانت غبية 
قاسية» كان فى الخروج عليها دليلاً على الجدارة والقيمة الحقة. قد 
يكون من الحكمة أو من الواجب أن ننصاع للرأى العام تجنباً للسجن 
أو للموت جوعاً. غير أنه فيما عدا ذلك فان الإذعان طواعية لاستبداد 
لا مبرر له ولا سند من المنطق» كفيل بأن يؤثر فى سعادتنا من جميع 
الوجوه. 
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إننا نلمس فى المجتمعات كافة - غربيّها وشرقیها - قدراً آکبر مما 
ينبغى من الانصياع للرأی العام وآراء الآخرين» سواء فى الأمور الکبيرة أو 
الصغيرة. والشباب بالذات هم أكثر الناس معاناة فى هذا الصددء خاصة 
قبل أن يتمكن من أن يثبت مواهبه وقدراته فهو كثيراً ما يكون تحت 
رحمة أناس يرون أنفسهم أقدر منه على الحكم على الأمور بفضل 
تجاربهم الأوسع فى الحياة فیآبون فى غضب وصلف أن يخالفهم 
الشباب فى الرأى. وقد يكافح الشباب ويناضل ويقاوم طويلا مشل هذا 
التعنت والصلف. غير أنه حتى إن أنتصر فى النهاية. تبين أن القدر 
الكبير من طاقته قد تبدد خلال تلك المقاومة» وأن شخصيته بائت من 
جرائها تتميّز بنوع من الرارة. 

قد يذهب البعض من أجل التهوين من شأن الأثر الدشر لاستبداد 
البيئة والوسط المحيط بالنابهين إلى أن العبقرية تفرض نفسها دائماً فى 
النهاية. غير أن هذا القول فى زعمنا غير سليم.. صحيح أن كل العباقرة 
الذين نقرأ عنهم فى التاريخ نجحوا فى فرض أنفسهم وتغلبوا على ما أقيم 
فى طريقهم من عقبات. غير أننا نسال: ما أدرانا أن حشدا آخر من 
العباقرة لم ينهاروا إزاء عداوة الوسط المحيط بهمء ولم يجدوا سبیلاً غير 
الإذعان والرضوخ للضغوط التى جابهوها فى شبابهم فلم يكن بالإمكان 
أن نسمع عنهم؟! ثم إن الأمر لا يتصل بالعبقرية فحسبء وإنما يتعلق 
. أيضا بالواهب التى تحتاج مجتمعاتنا إليهاء والتى قد لا تجد لنفسها 
منفذاً فى بيثة معادية متعنتت أو تجد لها مثفذاً ولكن بعد صراع يصيب 
صاحبها بالرارة والجراح ویبدد شطرا من طاقته الابداعية. 





لهذا كله وجب علینا أن نخثف من ضغوطنا على الشباب؛ وأن نسمح 
لهم بقدر أوسع كثيراً من حرية الاختيار لأنفسهم حتى لو آخطشوا 
أو طنناهم مخطئین.. أما عن الشباب أنفسهم فإنهم یخطئون خطا فاحشاً 
إن هم أذعنوا لضغط البيئة فيما يعتبرونه أمورأ حيوية بالنسسبة لهم» وان 
هم رأوا تهديد الشيوخ وتقريعهم سبباً كافياً للتخلى عن العزم.. قد 
يذكرون للشاب أن النشاط الذى يريد أن يمارسه غير محترم» أو غير لائق 
بمركز أسرته الاجتماعی» أو غير مربح» وقد يهددونه بالتبرؤ منه 
أو يحذروئه من أنه سيندم بعد بضعة أشهر أو بضع سنين» أو یذکرونه 
بما حدث لفلان وفلان.. غير أن على الشاب أن يذكر داثماً أن الأمر إما 
يتعلق بأمر هو أهم بكثير من رضا الوسط المحيط به والرأى العام وأفكار 
الآخرين عنه. هو أمر يتعلق بازدهاره ونموه الحر الطبيعى وسعادته . 
وبوسعنا أن نؤكد له أن الغالب إن هو آبدی العزم والاصرار أن يرضخ هذا 
الوسط العادی ويقبل الأمر الواقع بأسرع مما يتخيل أفراد هذا الوسط أو 
يتخيل الشاب نفسه. 
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الشهرة : : ما لها وما علیها 

لاشك فى أن قيمة الره | لحقيقية ليست فى إنتاجه الفعلی بقدر ما هی 
فى قوة القريحة ورفاهة الحس اللتين مکنتاه من إنتاج ما أنتج.. هى فى 
نفسه وملكاته لا فى المظهر الخارجى لهذه الملكات.. غير أنه لاشك أيضا 
فى أن إعجاب الناس به وبانتاجه هو من الدواعى الإيجابية لسعادته, 
وفى أن شهرته ونجاحه من شأنهما أن یطمتناه على أنه يمتلك موهبة 
حقيقية يجدر به استغلالها وإنماؤها وتعهدها بالرعاية» فى حين قد 
يزعزع الفشل من ثقته فى وجود تلك الموهبة» فيتوقّف عن ممارستها.. 
فالثقة بالنفس هى عماد المهارة وشرط القدرة. والانسان عادة يفتقر إلى 
القدرة على أن يحكم بنفسه على مدى جودة ماینتجه ما لم يلسس رد 
الفعل الإيجابى أو السلبى لدى الجمهور والنقاد.. والعين» كما قيل2, 
لا ترى نفسها الا بمرآة.. وإذ أن العالم زاخر بالأناس العاديين غير 
المتميزين» فان الشهرة العظيمة لا يمكن أن تعنی إلا أن صاحبها فرد 
متميّز خارق للعادة» وأنه من بين الآلاف التى يصادفها فى الطريق» 
أو الملايين التى يسمع بوجودهاء ذو قيمة فدّة ترفعه فوقهاء وتفرقه عنها. 
ولاب أن إدراكه لهذه الحقيقة سيجلب إلى نفسه الرضا والسعادة» خاصة 
إن كان العمر قد تقدّم به فافقده القدرة على الاستمتاع بأمور كثيرة مما 
يستمتعٍ به الشباب. . حینثذ تضحى الشهرة إحدى متعه المحدودتة 
وتعويضاً لا بأس به عما بدأ يعترى شيخوخته من آفات» ومصدر رزق 
حين تضعف قواه الجثمانية عن تحصيل الزرق. 
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هذا إلى أن الناس عادة إئما تحکم على الأشخاص رأفعالهم على ضوء 
النتيجة وقدر النجاح. وعندها أن الفاشل لابد سئ» والناجح لابدٌ جيد. 
فالحظ السعید كثيراً ما یکون لازما للاعلاء من شأن الناقب والفضائل.. 
وها هو كل من یولیوس قیصر وکاتیلین قد اعتزم نفس الأمرء وبيّت نفس 
الخطة والمؤامرة ضد الدولة وکان لدی کل منهما نفس القدر من الومبة 
والشجاعة. غير أن نجاح قیصر فى إنجازه خططه قد یره بطلا سور 
بذكره الركبان» فى حين ادى فشل مؤامرة كاتيلين إلى الحديث عنه فى 
كتب التاريخ باعتباره خائنا غبيًا.. كذلك فقد ثار البحارة على كريستوفر 
كولومبوس إبّان رحلته البحرية» ورفعوا راية العصيان؛ وطالبوه بالعودة 
إلى أسبائياء فاستمهلهم متوسلاً ثلاثة أيام یقفل بعدها عائداً إن لم تبد 
خلالها أرض فى الأفق. ثم إذا بهم فى مساء اليوم الثالث وقد لاحت 
لاعينهم أرض العالم الجديد. ولو أن البحارة أبوا إمهاله غير يومين» 
وعادت السفن إلى أسبانيا وقد خابت الآمال المعقودة عليهاء لذكر الشاس 
كولوميوس باعتباره حالاً واهماًء قد خدع املك فردیناند وغرر به» وبدد 
الأموال الطائلة وخاطر بأرواح بحارته» فى حين يذكرونه الآن بفضل 
نجاحه على أنه الكتشف الاعظم» والبطل الفرد. 
فالدئيا إذن إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غیره؛ وان أدبرت 
سلبته محاسن نفسه.. فان كانت جودة إنتاج المرء هى فى بعض الأحيان 
سبب شهرته فان شهرته هی فى كل الأحيان سبب الاعتراف بجودة 
إنتاجه. ولو كان الفشل نصیبه لتصيّد الناس لننس هذا الانتاج العیوب» 
وبزروا بها فشله وخمول ذکره. 
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وقد تضاربت الاراء بصدد تأثیر النجام والشهرة فى مستوی انتاج 
الره: فمن قائل (کهیمنجوای) إن النجاح الدّ آعداء الأديب: «فالکتاب 
الجيد يأتى له بالمال. وما يأتى المال حتى يرفع الکاتب به من مستوی 
معيشته. وما يرفع مستوى معيشته حتى يبدأ هو وزوجته وأولاده فى 
اعتياده» فيحرص كل الحرص على ألا ينخفض . ويؤدى حرصه ذلك إلى 
السرعة والافراط فى الكتابة. والافراط والسرعة فى الكتابة یژذیان إلى 
الإسفاف وهبوط المستوى. وإذ يهبط مستوى كتاباته يخمد حماس النقاد 
والقراء. ويخمود هذا الحماس تهتز ثقة الأديب بنفسه». 

ومن قائل (كسمر ست موم) إن النجاح لا يقسد الأديب وانما يُصلحه. 
«وهو لا يؤدّى به إلى الغرور وتعاظم الإحساس بذاته ورضاشه عنهاء بل 
هو يعرّز من السمات الطيبة فى خلقه» ويُضفى عليه تواضعاً وتسامحاً 
واعتدال مزاج» فى حين يميل به الفشل إلى أن يضحى قاسياً شديد 
الإحساس بالرارة عظيم الحسد لغيره من الکتاب الناجحین, دائم 
السخط على ما حوله ومن حوله». 

وتضارب الآراء هذا راجع في حقيقته إلى اختلاف طبائع الئاس 
اختلافاً يجعل من الأمر الواحد ضارًا بهذا ومفيدا لذاك. فمن المؤكد أن 
النجاح المبكر والشهرة لم یضرا بأدب تولستوىء أو دوستویفسکی. أو 
جوته» أو تشارلس دیکنزء أو توماس مان أو آرثر ميلر. كما أنه من 
المؤكد آنه أفسد فرانسواز ساجان» وشولو ضوف» وسكوت فيتزجيرالد» 
وتينيسى ويليامز ؛ وجون أوزبورن .. كذلك فقد يؤدى فشل فئان معين 
فى إحراز النجاح والشهر: إلى إحساسه بالقهرء وفتدانه الثقة بنفسه» شم 
إلى إحجامه كلية عن مواصلة الإئتاج ؛ وقد لا يؤثر هذا الفشل فى إيمان 
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فئان آخر بقدراته وقيمة ما ينتجه» فينتج لنفسه أو لأجيال تالية هو على 
ثقة من أنها ستكون أقدر على تقييم فنّه تقييما عادلا. 

فالقاعدة فى هذا الشأن إذن أنه لا قاعدة» وأن الأمر يتوقف على 
شخصية المرء وطبيعة تكوينه. فان كان قذ ثيل إن الفراق يقتل المودّة 


السطحية ويزيد المودّة الصادقة توهجا فكذلك النجا اح والشهرة قد پنتلان 
المواهب الصغيرة والزائفة, ويصقلان الموهية الحقيقية الضخمة. 
لألالا 


فأما عن صاحب الموهبة الضعيفة أو الزائفة» فهو قد يخرج على الناس 
بكتاب يلقى بينهم رواجاً عظیم ولا يكون لهذا الرواج والنجاح أدنى 
صلة بعبقرية أو نبوغ. فقد يكون حاوياً لأسرار سياسية لا يعلمها غيره» 
أو وصف له إلى أقطار بعيدة ۲ تطأها آقدام غالبية قرائه. وقد يكون 
كتابه جنسيًا فاحشاًء أو فكاهيًا رائقاًء أو وليسيًا شائقاًء أو عاطفيًا 
رومانسيا يستهوى قلوب المراهقين والمراهقات» أو شديد التعاطف مع تيار 
سياسى أو دينى له شعبية كبيرة مؤقتة.. حینثذ يلمع اسم الكاتب» وتزيد 
دور النشر من نسبة مکافاته» وتسستجلبه الإذاعة للحديث فيهاء 
والتیلیفزیسون لكتابة التمثيليات المسلسلة له»ء وتسستكتبه الجراشد 
والمجلات» ویدعی للاشتراك فى ندوات» وإلى إلقاء المحاضرات» 
وتُجرى معه المقابلات الصحفية؛ وتُسند إليه كتابة عمود يومى أو مقال 
أسبوعى» ويؤخذ رأيه عند وقوع حدث» ويمطر بالأسئلة عن نمط حياته 
وأسلوب معیشته» وعن ألوان الطعام التى يهواهاء والأغانى التى يفضلهاء 
وعلة غرامه بالقططء وسبب كراهته لارتداء رباط العنق. 


6 





وهو إذ يُقبل على کل هذا فى نشاط وهمت انما یحفر قبره پنفسه.. 
فالساعات التی كان يقضيها فى الاطلاع والقراءة تتناقص فتتضاءل فتندثر. 
والال الذی بات یدق عليه قد نقله من الریف أو مدن الأقاليم إلى 
العاصمة» أو من وسط شعبی يفيض حياة وکان مصدر إلهام كتاباته الأول 
إلى صالونات الأغنياء والأدباء من أمثاله. وقد تعرف بسبب نجاحه بعدد 
كبير من النقاد والكتّاب» وأنشأ معهم علاقات شخصية» فباتوا مضطرين 
اضطرارا إلى امتداح كل كتاب جديد له» أو الإحجام على الأقل عن بيسان 
نقائصه وعیوبه » فیزیده مدیحهم الذق یحسبه مخلصاً غروراً واطمثناناً ال 
استمرار موهبته. 
ود الناس ضَرطته غِنِاءً 

وقالوا إن فستّا: قد فاح طييب! 


وإذ أن المجلات والصحف ودور النشر وسائر وسائل الإعلام يهنّها 
شهرة الكاتب قبل جودة با یکتبه» فإنها تظل على إلحافها فى طلب 
القالات والتمثيليات والكتب إلحافاً يوهمه بأنه لا سبب وراءه غير 
عبقريته. وعموده اليومى فى الصحيفة يُملأء ومقاله الأسبوعى فى المجلة 
یکتب» وان لم يكن قد بقى فى عقله أفكار جديدة. والبثر لايد من 
استخراج الا منها ولو كانت فارغة. وأصحاب الصالونات من الأغنیاء 
يتهافتون على دعوته لإضفاء البريق على سهراتهم فيتبدّد وقته وتتشتت 
طاقته الذهنية والروحية بالتردّد عليها لسماع الثناء على آخر ما كتب» 
وأحدث ما نشر.. وثمة نساء وفتيات قاصرات العقل يراسلئه أو یستشرنه 
أو يتزاحمن عليه ويرين فخراً أن ينشئن معه علاقة جنسية.. كل هذا 
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وغیره أمور من شأنها أن تقتل الومبة الصادقة بل الومبة الزائفة» فإذا 
OL‏ و SS‏ وکل مقال آتفه من سلفه» حتی إذا 
ما صار كقشرة الليمونة قد اعتّصر منها كل ما فى جوفهاء تعجب 
وتاقف» وتألم وتذمّرء إذ يرى الجمهور وقد تحوّل عنه فجاة إلى كاتب 
صاعد ونجم جديد» وإذا مكانه فى صندوق القمامة وهو الذى كان قد 
أوشك أن يصبح على ثقة من أنه فى زمرة الخالدين. 

ولاشك فى أن كل هذا كان وراء قولة أثتونى ترولوب الشهيرة إن 
النجاح هو بمثابة السمّ الذى ليس من الصلحة تناوله إلا فى أواخر العمر؛ 
وحتى فى أواخر العمر فإئه لا ينبغى تناوله إلا فى جرعات صغيرة.. 
فالكهل والشيخ أبصر من الشباب بالأمور على حقيقتهاء وأصعب انبهاراً 
بالمتقلّب الفانی» وأقل تعرّضاً للإصابة بالزمو أو بالإفراط فى تقييم متاع 
الغرور. فإن أخذنا فى الاعتبار ذلك الیل لدى النقاد إلى أن يلعبوا دور 
يوحنا المعمدان الذى بشر بقدوم المسيح» والتهليل الأحمق لكاتب جدید 
شاب باعتباره «أمل المستقبل»» و «أعجوبة الزمان» و «خليفة طه 
حسين وأحمد أمين»» أدركنا مدى خطورة خمر الثناء على عقول الشباب 
الغّر.. 

aaa 

وأما عن أصحاب المواهب الحقيقية فما من أدئى شك فى أن الشهرة 
ستكون من تصیبهم» > وأنها ستلازمیم بالضرور ملازمة الظل للإئسان. 
غير أنها كالظل تسبق الإنسان أحياناً واحیاناً تتبعه. وقديماً قيل إن 
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معبدها یحوی أمواتا لم یدخلوه حتی ماتواء وأحياء سیطردون منه فور 
وفاتهم. . فالغنان التمیز الفحل لا مغر من أن یستثیر عند أصحاب الواهب 
الزائفة مشاعر الحسد والغيرة والخوف والكراهية. فهو كالشمس إذا طلعت 
«لم یبد منهن کوکب» على حدٌ تعبير النابغة الدّبيانى. وإذ تصفرٌ 
وجوههم وتنقبض صدورهم إزاء كل انتاج متميز يصدر منه » يرون السلامة 
فى التحالف والتآزر من أجل هدمه» والتضافر على تحقيره وإخماد 
صيته. وقد یلجئون إلى سلاح الصمت للحيلولة دون نيله الشهرة التى 
ستودى بشهرتهم» فلا يذكرون إنتاجه يكلمة» ويحرصون على ألا يرد 
ذكر اسمه على آلسنتهم» فى الوقت الذى يشيدون فيه بكل انتاج يصدر 
عن أمثالهم من أصحاب القرائم العقيمة الجدبة ويمسح بعضهم جوخ 
بعض كما تتهارش الحمير» مطمتئین إلى أنه لا خطر على شهرتهم من 
شهرة التافهين الأراذل. 

على أن تأخرٌ شهرة المجيد الوموب هو فى الغالب خير له وان كرهه 
وتالم له. فهو بتأخرها قد تجنّب لسنوات طويلة ما تحدّكنا عنه من 
أخطار الثروة والغرور» والصالونات والنساءء وهجره لصدر إلهامه وبيئتمه 
الطبيعية.. لازال وقته ملك يدهء وقراءاته وساعات تفكيره وتأملاته 
لم ينتقص منها شىء.. كذلك فإنه ما من شىء ذى قيمة حقيقية إلا 
استغرق نموه زمئاً طویلا. أو كما قال ابن حزم: «أسرع الأشياء نموًا 
آسرعها فناء» وأبطؤها حدونًا أبطؤها نفادآ؛ وما دخل عسيرا لم يخرج 
يسيرا».. إن تأخرت شهرة الفنان فى حياته فالأرجح أنها ستدوم مدة 
أطول بعد وفاته : 
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يموت ردیء الشعر من قبل أهله 
وجیده یبقی وان مات قائله! 

فهو إن تأئی فانما ليثقن. «قال بعض الشعراء لبعض: آنا أقول کل 
ساعة قصيدة وأنت تقرضها فى کل شهر . قال: لأنى لا آقبل من 
شیطانی مثل الذی تقبله من شیطانك ۱».. وان کتب فإئما یکتب للأجيال 
كافة والأمم كافة» لا لجيله وحده وأمته وحدها. أما من جاءت شهرته 
الزائفة نتيجة تناوله لوضوعات الساعة أو لإرضاء ميول عارضة 
واتجاهات سياسية أو ديئية مؤقتة» فإئما شهرته أشبه شىء بالاعشاب 
والنباتات الصحراوية التى تنمو سريعاً وتذوى سريعاً ويسهل على الطفل 
الرضیع اقتلاعهاء أو بالورقة الخفيفة ليس بوسع أقوى ذراع لناقد 
أو ناشر أن یطیرها مسافة بعيدة. 

أضف إلى ذلك أن تأخر الشهرة والنجاح سبب فى ألا یتمجل الرء 
الإنجاز» إذ ليس هناك ما يستحثّه ويدفعه إلى تاج ما لم تج بخاطره 
فکرة جديدة ذات قيمة. وهو فى العادة نما يذ ينتج لإرضاء حافز داخلى 
قوى يحفزه إلى التعبير عن ذاته» لا لإرضاء الجمهور: 
على نحت القوافى من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البَقرٌ! 

وهو يدرك أن النائحة الثکلی ليست كالنائحة المستأجرة» وأن 
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب. وإذا خرجت من 
اللسان لم تجاوز الآذان.. لذلك فهو حريص كل الحرص على كمال 
الأداء» وإتقان الصئعة. ليس ثمة أمامه عمود يومى عليه أن يملا سطوره 
بای كلام» ولا وراءه رئيس تحرير مجلة یستحله الانجاز کی يلحق 
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بالعدد الأسبوعى» أو مدير إذاعة یستعجل حلقات التمثيلية لتسجیلها 
قبل ظهور هلال رمضان. وقد قضی جوته فى كتابة «فاوست» اثنين 
وستین عاماً. ولو أنه كان ینشرها فى حلقات فى مجلة أو استعجله 
مدير الإذاعة لتسجيل السلسل لكان من المؤكد أن يحرم الأدب العالی 


من إحدى روائعه. 
لالالا 


ومع ذلك.. فان كان النجاح قد وقر للقنان سعة فى العیش» ونقله 
بذلك من حيّه الشعبى أو الريف وسکانها إلى حى أنيق فى العاصمك 
وتحوّل عن استخدام الحافلات العامة المزدحمة إلى ركوب سيارة خاصة 
به» وتضاءلت صلاته بطبقات الشعب المختلفة وكادت تقتصر على الأثرياء 
والفنائين» فلاشك أيضا فى أن الضیسق فى جانب يصاحبه انفراج فى 
جانب» وائغلاق باب هنا يواكبه انفتاح باب هناك.. فهو الآن قد أضحى 
بفضل الشهرة والنجاح يخالط أناساً من طبقة الأدباء والفنانين والمثقفين 
ذوى الأفكار والأحاديث والمساجلات التى من شأنها أن تغدّى فكره 
مجموعة من المشاهير من نجوم السینما والمسرح والشعر والوسیقی والرسم 
والنحت والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد؛ فتنمو بلقیاهم معارفه» ویتسع 
بمحاورتهم نطاق اهتماماته» وینفتح آمامه بالاستماع إليهم باب من 
الخبرات الجديدة التی لم يكن له عهد بها. وها هم العجبون به یکتبون 
إليه أو یحادئونه فى لقاءاتهم به عن أخص خصائص حياتهم» وأسرار 
قلوبهم» مما لا یفضون به إلى آفرب التزبین إليهم من أصدقائهم وذويهم. 
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ثم ها هو يُدعى إلى مؤتمر للكتّاب فى هذه الدولة الأجنبية أو تلك» أو إلى 
إلقاء محاضرات فى جامعة أوروبية أو آمريكية» وقد يسعى حاكم آسيوى 
أو إفريقى إلى الإجتماع به» فإذا به وهو ابن الحاج عبد المقصود عمدة 
إحدى قرى الصعيد» وقد نزل ضيفاً على کاسترو» وتداول ساعة مع الملك 
حسین» وجال بين الآثار الإسلامية فى سمرقند وطشقند» ودخل فى 
نقاش مع أساتذة جامعة أوكسفورد وطلبتهاء وتناول العشاء على مائدة 
هافيل أو مكسيم رودنسون. 

فإن كان كل هذا قد استغرق الكثير من وقته» وأثر فى قدر قراءاته» 
فهو بالتأكيد قد أثرى حصيلة تجاربه» ووسّع من أفقه ومفاهیسه عن 
الحياة والعالم حوله» وقضى على خطر أن يتحول إلى دودة كتب» 
أو راهب فى صومعة. 


Gana 


وصحيح أن الشهرة والنجاح يواكبهما فى العادة إكثار سن لانتاج 
وسرعة فيه. غير أن السرعة ليست يالضرورة مدعاة إلى الحط من قيمة 
الإنتاج مادام العقل خصباً زاخراً بالأفكار. وإئما تمل السرعة خطورة 
حين تتحول إلى عجلة» ويكون الإكثار من الإنتاج ضارًا حين يتخذْ صورة 
تجريف للعقل المثهك. وبوسعنا أن نذكر عشرات الأمثلة لأدياء عظام کانوا 
شديدى السرعة فى الكتابة» (دوستويفسكى» يلزاك» ترولوب» ديكئن» 
وكانت السرعة عندهم ناجحة عن الرغبة فى رفع مستواهم المعيشىء 
وأنتجوا مع ذلك كتباً خالدة لم يعتورها خلل أو نقص.. والإنتاج الفنی من 
أجل الال ليس عيباً فى حدّ ذاته كما يزعم تولستوى» اللهم إلا إن كان 
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الاشتغال پالقضاء أو الدبلوماسية أو الجندية أو الزراعة أو غير ذلك لقاء 
آچر عیبا. وثمة عدد من الفنائین ممن قضی ال لفتر على مواهبهم أكبر من 
عددر ٠‏ أولتك الذين قضی علیهم الغرور» أو آضربهم الثراء الفاحش. 


هذا وقد يكون تأخر الشهرة والنجاح مدعاة للاسترخاء وسبياً فى 
الركون إلى الكسل. إذ ليس لدى الكاتب أو الغنان المغمور حافز يدفعه إلى 
الواصلة والانتاج المتدفق» مادام لا يرى جمهوراً ينتظر إنتاجاً جديداً له 
أو ناشراً يستحثه؛ أو رئيس تحرير يقف له بالرصاد. وما من أحد بوسعه 
أن ینکر أن الثابرة والعمل المتواصل يساعدان على صقل المواهصب واتتان 
الصئعة» وأنهما لازمان للفئان لزوم التدريب المستمر للرياضى. 


غير أن أبرز النقاط الإيجابية فى الشهرة والنجاح فى رأيى هو حرص 
الفنان بسيبهما على ألا يهبط مستواه وخشيته الدائمة» والمؤلة المأساوية 
احیان من أن يأتى إنتاجه الجديد دون انتاجه السابق . فهو داشا فى 
خوف على موهیته من أن یعتریها نقصان » وفی شك من قدرته على أن 
يجعل انتاجه الجدید فى مستوی إنتاجه الأخير المتاز. وهو يعلم أن 
الثقاد والجمهور بصفة عامة اس مو جور 
الإنتاج الحديث بالقارنة بالإنتتاج القديم الذى هللوا له وأشادوا به. 
والفئان يدرك أن الجمهور متقلب هوائى » وأنه وقد كان بمقدوره أن يرفعه 
إلى السماء» على استعداد دائماء وفى أية لحظةء لأن يخسف به الأرض» 
وأن ينقل إعجابه وتهليله إلى غيره.. فالنجاح إذن هو خير ضمان لمحاولة 
الفنان أن یبتی فنّه على مستواه 0 وأن يشل يده عن الإسفاف» 
وعن الاستهائة بجمهوره والاستخفاف 


“۲ 





معايشة الواقع الحی 

يلجأ الکثیرون منا وقت الِحن والأزمات إلى إيجاد صلة بماض هو فى 
زعمهم «مجید». أو - على الأقل - «آمن هادی مستقر».. ولا ننکر أن 
الانغماس فى الاضی يخفف من حدّة الضغط العصبی (کما يخفف اخفاء 
النعامة لرأسها فى الرسال من حدة توتزها). ویلهی - كما تلهی 
الخدرات متعاطیها - عن الواقم» ويريحنا ولو لساعات من التفکیر فى 
حاضر دائب التغيير ولا شکل له وفی مستقبل لا نطمثن إلى الصورة التی 
سیکون علیها. غير أنه من المؤكد فى رأيى أن هذه الظاهرة - ظاهرة 
الحنين إلى الماضى - تنطوى على مخاطر هائلة» أخفها الیسل إلى تزييف 
التاريخ» والافتقار إلى الأمانة فى تسجيل أحداثه أو تخيّلهاء واتخاذ 
موقف من شخصياته هو أشبه شىء بعبادة الأسلاف التى عرفها أهل 
العصور السحيقة. أما الخطر الأكبر فيكمن فى أن الاستغراق فى الماضى 
والحنين إليه ينتقصان من قدرتنا على الإحساس بالسعادة الحقة, إذ 
يشلان من إمكانية مواجهة الحياة المعاصرة» والتصذی لشکلاتها بمحاولة 
جادة نشطة لإيجاد الحلول. والإعداد للمستقبل» ويعطل من القدرة على 
الخلق والإبداع. 


قدم الظاهرة: 
ولا تقتصر هذه الظاهرة وهذا البکاء على الأطلال على زمننا. فقدیما 


عبر امرژ القیس والتنبی وفیرجیل وبترارك بل وهومیروس نفسه» عن 
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الحئين إلى ماض «مجید سعید»» یختلف فى کل مظاهره عن حاضرهم 
«التافه التس»؛ وإلى سلف «صالح» یتعتع بکل ما یفتقر إليه معاصروهم 
من «القوة والشهامة» وکریم الخلق والسجایا». وثمة نص فرعونی يشكو 
فيه صاحبه من أن شباب زمنه لم يعد یبدی من الاحترام للاباء ما كان 
يبديه الشباب فى الاشی! كما أن ثمة امرأة عربية فى القرن الأول 
الهجرى سثلت عن سيب لزومسها دارهاء فأجابت بقولها: «قد کنت 
أخرج والناس ناس» آما وقد فسد الناس فلزوم بيتى أجدر بى»!. 

فإن كانت ظاهرة الحنین إلى الماضى والتهرب من معايشة الواقع الحى 
قديمة قدم الماضى تفسه فإئه لم يحدث فى التاريخ كله أن اتخذت مشل 
هذه الصورة الوبائية التى اتخذتها خلال نصف القرن الماضى» ولا كان 
الناس قبل الآن يستشعرون مثل هذه الرغبة العارمة فى الهرب من 
الحاضر أو أقل تحرّجا من التصريح بهذه الرغبة» وأكثر وضوحًا فى 
التشدق بسحر الماضى وبريقه. وقد ساد بين الئاس الاعتقاد پان كل قديم 
هو بالضرورة ثمين نفيس» وارتبط الاضی فى أذهانهم بالبساطة والراحة 
والإحساس بالأمن والحياة الطبيعية السهلة» مما يخالف وطأة الحاضر 
وتعقده. ولو أن الناس سئلوا أى زمان يفضلون العيش فيه لذكرت 
غالبيتهم أئ عصر عدا عصرهم. وقد اتسع مؤخرا نطاق الماضى الذى 
يحنون إليه وامتذ. فبعد أن كانوا يحنون إلى ما قبل عشرين قرشا أو 
عشرة» أو ما قبل قرنين أو قرن واحدء باتوا الآن يتنهدون لذكرى الفترة 
ما قبل أربعين أو ثلاثين عاما فحسب. ويُقبلون على اقتناء ما يذكرهم 
بتلك الحقبة.. بل إئه حتى الحقب القبيحة بيّنة السوء» قد بات لها 
الآن سحر ورونق. فالكثيرون مسن شیوخ إنجلترا مشلا يحئّون إلى الزمن 
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الذی كان النازیون فيه یقصفون بلدهم بالقنابل باعتباره زمئًا سعيدّاء 
ویذکرون ما کانوا یتحلون به وقتها من ایمان قوی. وثقة فى انتصار الحق 
على الباطل» وقدرة بطولية على احتمال الالام وا مشاق. . ١‏ 
ذلك أنه من السمات الجوهرية لشاعر الحنین إلى الاضی أنها تستبعد 
دائمًا العناصر البغيضة المؤلة من الذکریات. فذکریاتنا عن الطفولة غالبًا 
ما تتجاهل أمراضها ومتاعبها وشجاراتها العائلية. آما الآلام فطابع یومنا 
هذاء وحاضرنا هذا.. وقد يختار بعضنا الاستغراق فى ذکریات زسن 
قريب» كالطفولة أو الشباب» وقد يختار البعض استعادة ذكرى زمن 
سحيق» كعصر الإغريق أو عهد الخلفاء الراشدين. وكثيرًا سا نردّد القول 
بان الحياة فيما مضى کانت ذات معنى وطعم وهدف» وأن الئاس «كان 
فيهم الخير»» والعلاقات الإنسائية تتسم بالدفء والتراحم والتعاطف. وما 
السرّ فى إقبال السياح على التقاط الصور الفوتوغرافية وشراء ما يذكرهم 
برحلاتهم؛ سوى إدراكهم أنهم حين يتأملونها فيما بعدء سيتخيلون أنهم 
كانوا يشعرون وقت التقاطها أو شرائها بسعادة لم يكونوا فى الحقيقة 
يشعرون بها.. وقد قيل: «انتظر حتى يصبح الحاضر ماضيّاء وسترى 
كيف كنت سعيدًا وقتئذ» | !.. 
ono‏ 
وقد شاعت هذه الظاهرة فى مصر شيوعًا رهيبًا فى الحقبة الأخيرة. 
فأحب الفترات إلى التقلوب الآن:هى العشرینیات والثلائینی ات 
والأربعينيات من هذا القرن» حين كائت الواصلات صالحة لاستخدام 
الآدميين» والشوارع لا تسرف الزحام والسماء خالية من سحابات 
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التلوث » وحین كانت یافطات «شقة للایجار» تصادف الأعين فى کل 
طريق» وسیارات الاجرة تقف فى أدب لكل من يشير لها بالوقوف 
وحين كانت الحياة خالية من التوتر والضغوط العصبية والتكالب على 
كسب الالء وقبل أن تفسد الأخلاق وتخلو العلاقات الاجتماعية من 
التآخى والتراحم.. وأحب الأفلام إلى مشاهدى التليفزيون الآن عندنا هى 
أفلام على الكسار ونجيب الريحانى ومحمد عبد الوهاب وغيرها من أفلام 
تلك الحقبة. وأحب الفرق الموسيقية والغنائية إلى المستمعين هى فرقة 
الموسيقى العربية بما تقدمه من ألحان داود حسنى وسلامة حجازى وسيد 
درويش.. وقد خصصت مجلات اليوم صفحة كاملة أو صفحتين لباب 
محبّب إلى اللفوس هو مصر من سبعين عامًا أو من خمسين عاماء 
يتنهد الئاس عند قراءته. فان ركبت سيارة أوتوبيس فاد يصعد إليك فيها 
بائع أقراص نعناع يهتف بك «نعناع بتاع زمان!» وكأنما مادام «بتاع 
زمان» فهو بالضرورة أفضل من أقراص نعناع اليوم.. وأحب صورة للعلم 
الصری هی الراية الخضراء بهلالها ونجومها الثلاثة.. وقد كثرت محلات 
الأشغال الفنية التى تستلهم القديم فى صياغة الحلی والتحف.. وأضحى 
جائب كبير من حديث الناس عن أيام كائت البيضات العشر بقرش 
واحدء وكيلو اللحم بعشرة» وأيام كان لدى الناس أخلاق وذمة» وحين 
كان بوسع أفراد الطبقة العليا أن يتردّدوا على دور السينما والسارح قبل 
أن تدهمها الغوغاءء وحين كان عدد التلاميذ فى الفصل لا یتجاوز 
العشرین» وعن مناطق سكنية ملوثة كانت إلى عهد قريب مزارع خضراء.. 

وأين إسكندرية الأمس ببلاجاتها النظيفة ونطاعمها اليونانية وحدائقها 
من إسكندرية الیوم التی اختل آمرها وتلوث بحرها وعلاها البلی والصدأ؟ 
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وهل ظهر مطرب أو مطرية منذ أن مات عبد الوهاب وأم کلشوم؟ أو أدياء 
فى مثل قامة طه حسين وأحمد أمين؟ حتى سماء القاهرة نفسها كانت 
أكثر زرقة.. 
مدى صحة الدعوى: 

قال محمد بن جرير الطبرى : 

' «حدّثنا وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت تنشد بيت لبيد بن ربيعة : 
.ذهب الذين یساش فى أكنافهم 
ثم تقول: رحم الله لبيدا! كيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم!. 

قال عروة: رحم الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من نحن بين 
ظهرانيهم !.. 

قال هشام بن عروة: رحم الله أبى! فكيف لو أدرك من نحن بين 
ظهرائیهم ۱ .. 

قال الطبری: رحم الله هشاما! فکیف لو أدرك من نحن بين 
- هذه القصة وأمثالها توضح عمومية ظاهرة الحنین إلى الماضى وآهله» 
وأنها تشمل الشعوب کافت فى العصور كافة. وعمومية الظاهرة تدفعنا إلى 
الشك فى صحة الدعوى ومصدافية الشعور بأن الأمور فى تدهور مستمر 
فى كل مکان. فلو أن الشباب حقا كان قد بدأ يفقد احترابه للاباء منذ 
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زمن قدماء الصریین» واستمر هذا الاحترام فى التضاژك تدریجا بعد ذلك 
جيلاً بعد جيلء لا بقی منه شی» على زمن الرومان على أكثر تقدير! : 
ولو أن الأخلاق شرعت فى الانحطاط منذ زمن لبید» ويدرجة أحست بها 
عائشة فعروق فیشام. فالطبری فالأجيال التالية جیلاً بعد جيل» 
لكان من العجب أن نسمع بوجود بقية منها فى عهد حسنی مبارك! 
فالامر إذن لابدَ راجع إلى طبيعة بشرية تمیل دومًا إلى الانتقاص من قدر 
الحاضرء واضفاه مسحة رومانسية على الاضی. وهو ما يتمثل فى قولهم: 
«آزیاء العام النصرم قبيحة» وما قبل عشر سنوات مضحكة؛ وما قبل 
خمسين عامًا لطيفة» وما قبل مائة و رومانتيكية» وما قبل مائة 
وخمسين عامًا رائعة !». 

والمؤكد عندى أن الماضى لم يكن له سحره» أو على الاقل؛ لم يكن 
ساحرًا بالدرجة التى يخالها الناس.. فان قبلت شهادة رجل مخضرم 
مثلى ولد فى زمن الملك فؤاد» قلت إن الأحوال لم تكن بالروعة التى 
بظنها الكثيرون مسن شباب مصر اليوم» ولَدَعَوتهم إلى بقارنة الأحوال 
المعيشية للفلاحين والعمال والحرفيين بالأمس باحوالهم فى یومنا هذاء 
والوضع الاجتماعى للمرأة فى مستهل القرن بوضعها الان» وكذا بالنسبة 
لقدز الوعی السیاسی وال لام بما يدور فى العالم الخارجی. وتفد تفتح العتول 
للتيارات الفكرية الختلفه وإدراك معنی حقوق ا والعثاية 


بالطفل» واحترام حق الأبناء فى استقلال الرأى.. إلى آخره.. 
أسباب الظاهرة: 

واتما يجد الناس للماضى سحرًا ورونقا لأسباب بعضها قائم فى.كل 
عصرء وبعضها يتصل بعصرنا الحديث وظروف الحياة منذ نهاية الحرب 
العالية الثائية. . 
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فأما عن الاسباب القائمة فى كل عصر فمنها: 


أولاً: أن الاضی إن بدا أكثر حيوية وأعظم بریّ فليس ذلك لأنه كان 
أفضل من الحاضرء واتما لأثنا كنا أنفسنا أكثر تالقا وحيوية أيام الطفولة 
والصبا والشباب» ثم ما عدنا الآن نشعر بالأشياء والأحداث بنفس القوة 
السالفة. . فافلام یوسف وهبی هی بالشاکید دون مستوى أفلام يوسف 
شاهين. غير أنه إن كان الشیوخ منا یشاهدون الیوم من جدید فیلم «بنات 
الريف» على شاشة التليفزيون فتدمع أعينهم» ولا تدمع أعينهم إن 
شاهدوا «اليوم السادس» ليوسف شاهین» فانما تفسير ذلك هو أنهم حين 
شاهدوا الفيلم الأول فى شبابهم كانت قدرتهم على التأثر والتجاوب أكبر 
من قدرتهم على التأئز بالفيلم الثانى بعد أن شابت منهم الرءوس ووهنت 
العواطف» فجاء تفضيلهم الأول على ضوء استعادتهم لذكرى جيشان 
عواطفهم وقت الصبا والشباب.. كذلك الحال بالنسبة لا قرأئاه فى شبابنا 
من کتب» أو استمعنا إليه وقت الصبا من الموسيقى والأغانى. فان نحن 
أعلنا اليوم تفضيلنا إياها على غيرهاء فإئما نحن فى الواقع نعلن تفضيلنا 
لانفسنا وقت قراءتها أو الاستماع إليها أول مرة على أنفسنا اليوم . 
فالحئین إلى الاضی هو فى حقيقته حنين إلى الشاعر القديمة لا إلى الأشياء 
القديمة .. حنین إلى أيام كنا نخال كل شىء ممکنا ومتاحا لنا. أيام كنا 
نشعر بالحب ونثیر فى الغير مشاعر الحب تجاهنا » أيام كانت الحياة 
أمامنا لا خلفنا.. 


ثائيًا: أن الاضی يحمل فى طیاته سمة الأمن والاطمثنان.. كل شىء 
فيه قد تحدّد مکانه» واستقرت معاله » ومعروفة سلفا ملاپساته وعواقبه. 
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فهو کالسرحية نأتى لشاهدتها بعد قراءة نصّها وقد آلمنا باحداشها 
وعرفنا خاتمتها.. هو معروف ومنهوم وآمن ثابت لا یتغیر ولا یتحود. 
آما الحاضر فمجهول العواقب. متمیع المعالم» لانکاد نفرق ازاء تعدّد 
چوائبه وانغداسنا فيه بين ما له قيمة دائمةء وما هو عرضی زاثل.. 

ثالنًا: ذلك السخط اللموس دائما عند الكافة على الحاضر. فالحياة 
فى جوهرها آکثرها شر. غير أن الناس تأبى أن تصذق أن الشرکان دوما 
طاپعها؛ وتتوهم أن الحياة فى الحاضر وحده هى التی یغلب الشر 
والنقائص عليها. وعلى ذلك فهم يتصورون أن الحياة فى الاضی كانت 
دائما ذات غرض وهدف» وأن الناس فيه كانوا لا يعرفون مللا أو ضياعًا 
وحيرة. 

رایعا: أن جهل الغالبية بالتاريخ يسهّل على الئاس تزييف الماضى. 
فلو أننا عدنا إلى الاضی بملابساته الحقيقية بعد تقدیسه وتفخيمه, 
لاصابتنا خيبة أمل عظيمة. ولو أتيح لنا أن نلتقی بأبطاله والشخصیات 
التاربخية التى نعجب بهاء لكان الأغلب أن نفجع فیهم. وکلنا یعلم هذه 
الحقيقة من واقع تجربتنا حين نعود لزيارة بقعة لها فى أنفسنا ذكرينات 
سعيدة» أو حين نلتقى لأول مرة نأديب أو فئان أو سياسى کنا ئخاله 
كاملاً.. وهل نئسى كيف ظل توفيق الحكيم يحلم بباريس وزهرة العمرء 
فلما أراد عبد الناصر أن یکافثه فى شیخوخته بتدبير عمل له فيهاء لم 
يطق أن يمكث بها أكثر من أشهر قلائل؟. وفى ظنى أنه لو كان بوسعنا 
أن ننبىء هارون الرشيد أوسيف الدولة الحمدانى مثلا بأسباب تفضيلنا 
لعصره على عصرناء لظن بنا الخبالء ولضحك من جهلنا بزمنه.. 
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أما عن الاسباب التصلةً بعصرنا خاصة فمنها: 


أولاً: أنه بالرغم من أن الستقبل كان دومًا غامضًا بالئسبة لابناء أئ 
عصر» فهو بالنسية لأبناء زماننا» وبالرغم من كتب ألفين توفلر وأمثالهء 
أكثر غموضا وأحلك ظلمة» فى حين أضحت دواعى عدم الاطمئنان إليه 
أقوى مما كانت عليه فى أى وقت مضى» وذلك بسبب انتشار الأسلحة 
النووية» وتلوث البيشة » وتاکل مصادر الثروات الطبيعية والطاقست 
واضطراب أسس الاقتصاد العالمى.. 
ثائيًا : ما ساد شعوب المجتمعات الحديثة فى معظم أنحاء العالم من 
شعور بأن عملية التحديث لم تحل الجائب الأكبر من مشكلات البشرية » 
بل وتسببت فى خلق مشكلات جديدة. فثمة خيبة أمل فى فكرة التقدم 
والتحسن الستمر التى ازدهرت فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر» وتضاءلت الثئة فيما يخبئه الغد لنا؛ وفى قدرة العلم على استتصال 
ما تعائیه البشرية من شرور. وقد فقدت الحداثة ذاتسها ما كان لها فى 
أعيننا من سحر وروعت وبات الناس يتطلعون إلى الفرار مئها بالعودة 
بذاكرتهم إلى الماضى» بعد أن تفاقمت ورتهم على الحاضر واستفحل 
نفورهم منه, . 1 
ثالثا: أنه مما ساعد على تغذية مشاعر الحنین إلى الاضی تزاید معدل 
سرعة التغیرات فى عصرئاء وضخامة هذه التغیرات» وما يحدث من 
ثورات كبرى تنقل مجتمعاتنا فى زمن قصير من وضع إلى وضع مغاير 
تماماء خاصة منذ الثورة الفرنسية. وهو أمر من شأئه أن يجعل الماضى 
القريب يبدو وکأنه ماض بعيد» ويفسر ما سبق أن ذكرياه عن اتساع نطاق 
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الاضی بحیث بات الئاس یحنون إلى فترة ما قبل ثلائین عاما أو أربعين 
عاما حنينهم إلى العصور السحيقة.. 

رابعا: وهو سبب قد تختص به مصرء ویتصل بما شاع بين شبابها 
ومثتفیها ومفكريها من خيبة أمل وفقدان الثقة فى مختلف الحلول 
والمذاهب والأيديولوجيات التى جربتها مصر واحدة إثر أخرى على مدى 
قرن من الزمان» مع حماس زائد فى كل حالة» واستعداد للتضحية 
بالنفس فى سبيلهاء وإيمان مطلق بفاعلیتها» وتهليل وتمجيد لقادتهاء 
واحتمال السجن والنفى والتشريد والتعذيب من أجل محاولة تطبيقهاء 
حتى إذا ما طبقت» لم ينجم عنها غير شيوع الفساد والدمار الاقتصادى, 
وانهیار القيم والأخلاق» وقمع الديموقراطية والحريات» وتفاقم الشکلات 
الاجتماعية.. قد جربنا الليبرالية والحکم العسكرى › والدیموقراطیة 
وتعدد الأحزاب ونظام الحکم الواحدء والرآسمالية والاشتراكية والانفتام 
الاقتصادی» والسیر فى ركاب الشرق والسیر فى ركاب الغرب ‏ والقومية 
الصرية والوحدة العربية والانتماء الافریقی. ونادینا بكافة الشعارات» 
وتلونت أجهزة |علامنا بألف لون» وقلب کتابنا والسحافیون معاطفهم 
آلف مرة» ورقعوها بالف رقعة» وتغنینا بمدح الحکام ثم بهجائهم وأقمنا 
لهم التماثيل ثم حطمناها بعد وفاتهم وسمینا الشوارع والیادین باسمائهم 
ثم غيرناهاء وحاربنا [سرائیل ثم صالحناها» وقاومنا النفوذ الأمریکی شم 
تعایشنا معه وأبرمنا معاهدة صداقة أبدية مع الروس ثم مزقناها.. 

فما الذی بقی لنا مما لم نجربه بعد؟ ما الذى بقی لنا غير الاستغراق 
بکلیتنا فى ماض قد استأصلنا من معاله کل ما هو مژلم مزعج» وأبقينا 
منها على کل ما هو مشرق مبهج؟.. 
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عبادة الأسلاف: 

فاما الجماعات الاسلامية فقد اختارت الاضی البعید» عصر النبوة 
والخلفاء الراشدین والسلف الصالح. وقد لجأ أفرادها إلى ارتداء الجلابييب 
واطلاق اللحی وفضّلوا الجلوس على الارض عند تناول الطعام کخطوة آول 
فى سبیل العودة إلى العصر الذهبی. وثمة آمران یدفسان الغالبية العظسى 
من هؤلاء إلى الاستغراق فى الحنين إلى الاضی. کلاهما یتمثلان فى عجز: 
العجز عن تبوء مکان یرضون به فى إطار النظام الاجتماعی والاقتصادی 
السائد» والعجز عن مواءمة تعالیم الاسلام مع معالم العصر الحدیث وعن 
إقامة الجسور النفسانية مع المجتمعات غير الاسلامية.. فهنا ثورة على 
الحداثة» وتنفيس مرضی عبن مشاعر العقم والقهر» وتفضیل مؤسف 
للهروب إلى الاضی على بذل الجهود الشاقة من أجل التأقلم والتکیف 
والتغيير » وللبقاء فى القوقسة إلى آبد الآبدبن على مواجهة الصاعب 
والصدمات والتحديات» مع محاولة لإيهام النفس» وإيهام الغيرء بأن هذا 
التفضيل للقوقعة ناجم عن كراهية لمظاهر الحياة الحديشة» وعن تعلق 
بماض مجيد؛ وعن التسزام بتعاليم دين هو من هذا العجز والجبن 
پرکا.. 

500 


إن الحاضر هو الزمن الوحيد الذى نملك أن نعيش فيه. ولابد للواقع 
من أن يفرض نفسه فى وقت ما على من شاء مواجهته ومن لم يشأ. وإئما 
تتحقق الأساة وتقع الصدمة حین یتبدد الوهم » ويزول تأثير الضدر 
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بالافاقة. كذلك فان لن يكون بوسعنا إصلاح الواقع اصلاحا يوئر متومات 
السعادة لثا إلا متى آدرکنا زيف تقدیس الاضی الیت ومئله ومتی فهمنا 
أن تقدیس الاضی لمجرد أنه ماض ینطوی على جهل. وأنه آشبه 
بالسراب الذی لا يعكس غير آوهامنا وأحلام یقظتنا» ومتی تصدّى 
الفکرون متا لبیان الجوانب الايجابية فى الحساضر والعصر الحديث 
مما لم يكن القدماء لیحلموا بیلوغه وتحتیقه.. 
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رب جنبنی شُرْبَ هذا الكأس! 

كنت وقتها أعمل وزيرًا مفوضًا فى العاصمة الالانیسة» سعيدًا بعملی» 
بمسکنی» بسعادة زوجتی فى حیاتنا الجديدة» وسعادة بناتی الشلاث 
بمدرستهن» سعيدًا بمحاولتى الجادّة اضافة لغة جديدة إلى ما تشه من 
لغات أجنبية» ويما ا أبن لی» فى مسقط رأس بیتهوفن» من فرصة تعزیز 
ثقافتى الموسيقية 

وفى خضم هذا الهناء وراحة البال» تقل السفير الصری إلى موقع 
آخر؛ وحل مكانه سفيرٌ سرعان ما اصطدمت به» فما كان منه إلا أن 
كتب إلى وزارة الخارجية يطلب نقلى إلى القاهرة «لعدم استطاعته التعاون 
معی>. 

آصبت وأصیب آفراد آسرتی بالصدمة والذمول من جراء قرار النقل» 
رغم أن الوزارة تکزمت بتأجيل موعد تنفیذه لدة ثمائية أشهرء حتی 
آتمکن خلالها من بيع ما اشتریته من سيارة وأشاث» وتسدید دیونی؛ 
وحتی ینتهی العام الدراسی فى مدرسة بناتی. ومع ذلك فقد عشت خلال 
تلك الأشهر الشائية فى كرب دائم» بسبب ما انتاب امرأتی من اکتتاب؛ 
وثورة البنات إذ یجدن أنفسهن یتنتلن دون إرادة منهن من بلد إلى بلدء 
ومن مدرسة إلى مدرسة فتضطرب دراستهن» وتنقطع صداقاتهن» شم 
اضطراری إلى قضاء الدة فى حال من القطيعة مع السفيرء وتأثر علاقاتی 
بغالبية زملائی نتيجة میلهم أو اضطرارهم إلى مراضاة رئیسهم. ناهيك عن 
قلقی من أن یتأثر مستقبلی فى السكك الدبلوماسی من جراء ذلك الشجار» 
ومن ألا أوفق فى تسدید دیونی قبل انتهاء مدة العمل بالسفارة. 
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حاولت عدة مرات أن أقنع الوزارة بالغاء قرار النقل. وکنت آجدنی 
أثناء تمشيتى اليومية أردّد بصوت مسعوع قولة السیح فى محنته: «ربٌ 
چثبنی شرب هذا الكأس».. غير أن محاولاتی لم تصادف نجاحاء ومزت 
الشهور سراعًا حتى حل يوم الرحيل» ولم يكن فى وداعنا يومها غير 
الأصدقاء الأجانب من الألان والسلك الدپلوماسی» دون أئ موظلف 
بالسفارة. 


فى صباح اليوم التالى لوصولنا إلى القاهرة» اتّصل بى تليفونيا مدير دار 
الشروق للنشر» يخبرنى أن أول كتاب لى» وهو «دليل المسلم الحزين» 
روکنت قد أعطيته مخطوطته عند التقائی به فى فرانكفورت عام ۱۹۸۱) 
قد صدر. فما مضت عدة أسابيع على صدوره حتى فاز بجائزة «أحسن 
كتاب فى معرض القاهرة الدولى للکتاب». وهی جائزة سلمها لى وزير 
الثقافة عبد الحميد رضوان فى احتفال مهيب.. ونشرت الصحف المصرية 
خبر الجائزة» فإذا بالأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار 
الهلال يتصل بى ليطلب منى أن أوافى مجلة «الصور» بمقالات 
أسبوعية» وهى مقالات حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, أثارت 
ضجة وجدلا كبيرين فى مصر وخارجهاء سرعان ما وجدت نفسی بعدهما 
کاتبا بشهورا وإذا بالعروض تنهال على من الصحف والمجلات ودور 
النشر فى العالم العربى بطلب موافاتها بكتاباتى. 

كان ذلك العام والسنوات التالية له أسعد سنى حياتى وأهمها على 
الاطلاق. وإذ خطرت فى ذهنى فى يوم من أيامها ذكرى نقلی من السفارة 
فى بون إلى القاهرة. ساءلت نفسى عما عساه كان سيحدث - أو 
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بالأحرى » ألا يحدث - لو أنه لم يدب خلاف بینی وبين السفير دعاه 
إلى طلب نقلى.. ومن يومها عاهدت نفسى عهدًا لا أزال إلى يومى هذا 
ملتزمًا به: هو ألا أسمح للحزن أن ينتابنى من جراء حادث بقع لىء أو 
خبر أسمعه› وأن أرى الخيرة دائما فيما اختاره الله» حیث أن الغالب 
أن تكون الاستجابة لدعاء المرء فى غير صالحه» وأن آرسشخ فى أعماقى 
الاعتقاد بأن مسار حياة المرء تتحكم فيه قوى خنية هی وحدها التى' 
تدرك الغرض البعيد من كل ما يحدث له دون أن تعيأ بفرحه أو ترحه. 
وتذكرت قولة لتولستوى سجلها فى يومياته: «ما من أمر وقنع لی» 
وتشاجرت بسببه مع القدرء إلا ثبت بعد سنوات قلائل أنه كان فى 
صالحی». 

وهكذاء وبعد أن كنت أردّد فى بون صيحة السیم: «رب جبنی 
شرب هذا الكأس»» صرت أردّد فى القاهرة وغيرها صيحته التالية 
(ومازلت أرددها): 

- بل مشيئتك يارب» لا مشینتی. 
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حول سلبيات مهنة الدیلوماسی 

بعد أن أجلت إلى التقاعد وترکت العمل بالسلك الدبلوماسی» رأيت أن 
آجسع بناتی الشلاث أسألهنٌ عما إذا كن يعتقدن أن مهنتی واقامتنا 
الطويلة خارج الوطن قد أفادتاهن أم أضرتا بهنٌ» وعما إذا كان آولاد 
الدپلوماسیین وبناتهم بوجه عام من المحظوظطین المنكمين» أم من 
التضررین المحرومین. 
بهن آفدح الضرر. وهما سرعة وثقة تو. واه بانیم فد ملق تفت ید 
طویلا فى هذا الأمر» ووصلن إلى رأى قاطع. ثم انه لها يقطع بباخلاص 
إجابتهن أنه ما من واحدة منهن قبلت بعد تخرجها من الجامعة الالتحاق 
بالسلك الدبلوماسى» أو قبلت الزواج ممن تقدّم لخطبتها من شباب 
الدبلوماسیین» خشية أن تجنى على أولادها مثلما جنيت أنا عليها! 

آجبننی بأتهن عشن طفولتهن وصباهن ومقتبل شبابهن هائمات 
شريدات» لا تستقر بهن آرض» ولا يعرفن لأننسهن مسكنا پعینه ؛ ولا 
دامت صداقة لهن أكثر من ثلاث سنوات أو أربع » ولا اتصلت دراستهن 
فى ظل نظام واحد أو فى مدرسة واحدة ومع نفس الدرسین. ولا كان 
لهن يد فى إطالة إقامتهن فى بلد آحببنه؛ أوفى قطع إقامتهن فى بلد 
كرهنه.. كل ما يذكرنه من حياتهن معى هو إعداد الحقائب وإفراغ 
الحقائب. واستقبال فى الطار وتودیع فی الطارء وبحث عن مساكن 
وهجر لساکن» وعقد صداقات ونقض صداقات » ودراسة مضطربة آینما 
حللن» والإقدام على تعلم لغة أجنبية إثر .لغة أجنبية يعلم الله وحده 
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ما إذا كن سیستخدمنها بعد مغادرتین للبلد الذی يتكلم بهاء وتنقل 
لا ينقطع بين قارات مختلفة. وأنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية 
متعددة» ومستويات حضارية متفاوتة» وعادات وتقاليد متبايئة» وديانات 
وعقائد متصارعة. حتى إذا ما عُذن إلى وطنهن لقضاء عام أو عامين فیسه؛ 
وجدن أصدقاءهن الحميمين القدامى وقد بات لهم أصدقاء حميمون جذددء 
وصادفن السخرية من الكافة من عجمة فى آلسنتهن متى تكلمن العربية» 
وقابلن الصعوبات فى محاولة التكيف» وتعجّب الناس من مسلكهن 
وزيهن وتُطقهن وعاداتهن ومفاهيمهن عن الحياة» فإذا هن غريبات حتى 
فى وطئهن» أجنبیات حتى بين بني جلدتهن وأقربائهن. 

لم أستطع لأقوالهن دَفعاء ولا ملكت إلا أن أشعر إزاءها بالأسف والألم 
وتأئیب الضمير. غير أنى - وهو آمر طبیعی - حاولت جاهدًا أن أجد 
للصورة وجهّا آخرء وجانبا مضیثا يخفف من ألمى بل ویحیله إلى إحساس 
بالرضا والاطمتنان. 

قلت : اولاً» لیس ثمة مهنة لا يعرف الناس لها مشالب وسلبیات 
لصيقة بها ونابعة من طبیعتها.. ألا یشکو أبناء العسكريين من فرط النظام 
وصرامته فى البیت؟ وابناء الأطباء والصحافیین من انشغال آباشهم عنهم 
وقلة ما یقضون معهم من وقت؟ وأبناء العلّمین والمحامین من افراط آبائهم 
فى الکلام وضعف قدرتهم على الاستماع إلى الغیر؟ 

حدیثنا إذن عن سلبیات الهنة ممكن ومشروع» کحدیثنا عن مخاطر 
الهنة. 

غير أنى ذاکر لكنّ مَدّی غبطتى وراحتی إذ قرأت يومًا هذه الجملة فى 
كتاب المستشرق البريطائى برنارد لويس عن تاريخ تركيا الحديث: 
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«إن الغالبية العظسى من کبار رجال الدولة وشاغلی الناصب العلیا فى 
الدولة العثمانية فى القرن التاسم عشضرء کانت من أبناء الدبلوماسيين 
الأتراك». 

فما عساه أن يكون سبب هذه الظاهرة إن لم يكن فى حياة أبناء 
الدبلوماسيين بصفة عامة» وفى تعلیسهم؛ ما یجعلهم من التميّزين 
المتفوقين على أقرانهم؟ 

إنه لكثيرا ما خْيّل ال - رغم صحة كل ما ذكرتن عن المتاعب التى 
تمزشتن لها - أنكن ولدُنٌ وى آفواهکن ملاعق فضة! كل منکن قد 
صارت تملك تامية خمس لغات أجنبية آوست: تتحادث بأيّها حديث 
أهل هذه اللغة. قد زارت قبل بلوغها العشرين أكثر من ثلاثين دولة؛ 
وأقامت السنوات الطوال فى سبع منها: فى غرب أفريتيا وشمالهاء 
وشرق أورويا وغربهاء وشمال أمريكا وجنوبها» قد عرفت عن کشب 
مجتبعات شيوعية ورأسماليت متقدمة ومتخلفة» بيضاء وسمراء وسوداء» 
مسيحية وإسلامية وملحدة؛ بل وكان لها صديقات وثنيات هن بنات 
جيراننا النيجيريين من قبائل الإيبوء وتعلست احترام ديانات الكافة 
وتقالیدهم ؛ والجوانب الايجابية فى معتقداتهم وعاداتهم . قد عاشت 
فى ظل انظمة ديكتاتورية ثقيلة الوطأة؛ لا تعر عن الرأی إلا خلسة» 
ولا تنبس بالكلمة إلا همسّاء وفى ظل ديموقراطية تسمع فيها أكثر ما 
تسمع من أبنائها عبارة «نحن فى بلد حرٌ!».. قد شهدت صرامة الالان 
ونظامهم وجذهم فى العمل» وشهدت مرح البرازيليين ولهوهم على 
الشاطئ واحتفالهم بكرة القدم والكرئفالات أكثر من احتفالهم بأى شىء 
آخر من أمور الحياة. راقبت مظاهر التفرقة العنصرية فى الولايات 
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التحدة» ومشاکل الجنسیات التعددة فى الاتحاد السوفیاتی» وتأثير 
الاستعمار الفرنسی فى لغة الجزائريين وعاداتهم وطبائسهم: والانحسار 
التدریجی فى اعتزاز البریطانیین القدیم ببريطانيتهم.. 

فکم يا ثری من الصریین قد أتيح لهم ما أتيم لکن من فرصة للاطلاع 
على ما اطلعتن عليه» ولاکتساب ما اکتسبتن من لغات وخبرات؟ ألا يقوك. 
الثل العربى القديم: «من لم يعرف غير لغته لم يعرف لغتهء ومن لم 
يعرف غير وطنه لم يعرف وطنه» ومن لم یسرف غير دينه لم يعرف 
دينه ؟» . 

وما من شك عندی فى أن أبناء الدبلوماسیین وبئاتهم قد عرفوا اکثر 
من غالبية بنی جلدتهم لغات غيرهم وأوطان غيرهم وديانات غيرهم. وهم 
بالتالى مؤهّلون أكثر من غيرهم للحكم على مختلف جوانب الحياة فى 
مجتمعهمء وأحدٌ نظرة إلى هذه الجوانب» حتى إن بدوا غرباء فسى 
بلادهمء ومع الصعوبة التى يعانونها فى التكيّف مع واقع الأحوال فيها.- 
وعلى حدٌّ قول التنبی: 

«إن الكريم غريب حيثما كانا!» 

قالت الكبرى: 

كل هذا صحیح أيضاء وكفيل بان يُدخل إلى قلبك وقلوبنا العزاء» وأن 
يخقف فى نفوسنا مشاعر النقمة على قدرنا! أمر واحد جلل لا أحسبك 
تملك معه دفاعٌاء وأعنى به اضطرار أبناء الدبلوماسیین وبناتهم فى 
طفولتهم إلى هجر كل ما هو مسألوف من وطن وسكن ووجوه ومعالم إلى 
آخره» والانتقال فجأة إلى وسط جديد كل ما فيه غير مألوف.. فقد أكد 
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علماء النفس جميعًا دون استثثاء أن انتقال الطفل على هذا النحو من 
الألوف الذی بدأ یستشعر إزاءه بالدفء والاطمثنان» إلى الجدید غير 
المألوف الذی سیستشعر إزاءه بالحيرة والخوف» من المؤكد أن ینجم عنه 
إحساس بالافتتار إلى الأمن قد یستمر معه طيلة الحياة وأن یژشر فى 
مواقفه مما حوله ومن حول وخبراته فى المستقيل. وهم لذلك ينصحون 
الاباء بان یضمنوا أن یحاط الطفل قدر الستطاع بما هو ثابت متکرر؛ وبان 
يتجئبوا - حتی يبلغ الطفل سن السابعة أو الثامنة - تغيير السکن أو 
الأثاث أو العادات أو الوجوه المحيطة أو الدرسة إلى آخره؛ حتی ترسخ 
دعائم أسس متينة يمكن بعدها التنقل والتغییر دون عواقپ وخيمة. 

قلت : 

صدقت. هذا هو آخطر آثار الهنة على آبناء الدبلوماسیین.. وعلی 
القبلین على اختیارها من الاباء والأمهات أن یوازنوا قبل اتخاذ قرار 
بشأنها بين هذا الاحتمال شبه المؤكد أن يفقد أولادهم الاحساس بالأمن, 
وبين الاحتمال شبه المؤكد هو أيضا أن يكتسب آولادهم وبناتهم من التميّز 
العقلی ؛ ومن سعة الأفق» ما هو كفيل بأن يجعلهم مسن صفوة أفراد 
مجتمعهم ) ومن قادته فى مختلف الیادین.. 
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«ساکن قصادی.. وباحبه» ! 


فى سئوات صبای ومستهل الشباب» كانت ظاهرة عشق بنت 
الجیران» أو ابن الجیران» من معالم حياة آبناء جیلی وبناته.. اٍذ من ذا 
الذى لم يبدأ مما نشاطه الغرامی بالتطلّع إلى ما وراء نوافذ جیرانه؟ وهی 
ظاهرة تکاد الآن أن تکون فى طریقها السریم إلى الاندثار: وکذا کل ما 
یتملق بها ويتناولها من آغان وقصص وقصاند. 

وراء ذلك سبيان رئیسیان» وثلاثة أسباب ثائوية : 

السبب الأول وهو الأهمّ: تلك القیود والتقالید الاجتماعية التى كانت 
تفرض على الشباب (خاصة الإناث) قدرًا كبيرًا من العزلة والفصل بين 
الجنسين. وهی عزلة انتهت بما بتنا نخبره اليوم من الاختلاط فى 
الئوادی الرياضية» وأماكن العمل» ومختلف المنتديات وأماكن اللهوء مما 
يسمح للشباب من الجنسین بمساحة أوسع من حرية الانتقاء » وفرصة 
القارنة.. إذ مَن كان يُتاح للفتاة منذ نصف قرن أن تراه غير شاب من 
أقربائها يزور بيتها مصحويًا بأبويهء أو جار تراه من نافذة غرفتها واقفًا 
منذ مدة فى مواجهتها فى انتظار فتحها للشباك؟ 

نظرةٌ فابتسامةً فسلامٌ فکلام فموعدٌ فلقاءٌ 
(أحمد شوقى) 

السبب الثاني (وهو لا يقل عن الأول فى الأهمية): تلك النظرة 
الرومائسية التى كانت فى الماضى تميّز موقف كل من الجنسین من أفراد 
الجنس الآخر.. فهنا عشق لابنة الجيران لمجرد أنها أنثى (فى سن 
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مناسبة) وعشق لابن الجیران لأنه ذکر (فى سن مناسبة). .ثم لا یبقی 
بعد ذلك على العاشق الا أن یخلم على معشوقه آسمی الصفات وارقها 
وأثبلها» حتی قبل أن يتبادل معه كلمة. ولیس من الستبعد إن كان 
لأحدهما اتجاه أدبى (أو حتى بدون اتجاه أدبى) أن يقول فى الآخر شعرا 
يصفه فيه بصفات لا يمكن أن يكون الوقت قد أتيح له کی یتبینها فيه. 


لم يكن من الشائع وقتذاك الحدیث عن ضرورة اتفاق الشارب 
والأمزجة› والإصرار على توافر شروط كتقارب مستوق الثقافة واتحاد 
الیول. فهنا اكتفاء واضح بمجرد اختلاف الجئس» وحسن الصورة. ثم 
لد باس بعد ذلك بتئاسب فى السن وتقارب فى الستوی الاجتماعى 
والمالى» تمامًا كما فى الزيجات التى كائت تدبّرها الخاطبة فى ذلك 
الزمان. ذلك أن القوم فى بلادنا وقت بساطة العيش لم تكن تميّز بين 
آفرادهم تلك الاختلافات الشاسسعة التى تميّز أفراد الزمن الراهن, ولا 
كانت الاهتمامات وقتها متنوعة ومتخصصة مثلها الیوم؛ بحيث كان 
الحديث فى زمن صباى عن عدم اتفاق الميول بين هذه المرأة وهذا الرجل 
كالحديث عن اختلاف الميول بين هذه البقرة وهذا الثور. 


أما عن الأسباب الثانوية الثلاثة فهى : 


الأول: ما طرأ على المعمار الحديث وتخطيط الدن من تطوّر» بحيثك 
لم تعد المساكن متقاربة كما كانت فى الاضی حين كان بالوسع تبادل 
الحديث الهامس. (بل والتقاذف بالرسائل الغرامية فى بعض الأحيان)» 
وأدّى الاتجاه إلى توسيع الشوارع لدواعى الصحة وغیرها إلى أن أصبح 
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الجار لا يكاد يميز ملامح چارته إلا بصعوبة (أو بالاستعانة بنظارة 
مكبرة)» مع استحالة تبادل الحدیث ولو بالصراخ ناهيك عن الهمس. 

الثانی : ما طرأ على العلاقات بین الجیران فى زمننا من الترذی 
والتدهور. قبعد التزام صارم فى الاضی بتوصية الرسول عليه السلام «علی 
سابع جار»» وبعد أن كان الرء على معرفة كاملة بكافة چیرانه» وعلی 
صلة دائمة بهم» يشاركهم الأفراح والأحزان: ويلجأ إليهم وقست الحاجة 
والازمات» بل ولا يجد غضاضة فى أن يطلب من جاره «تلقيمة» بُنْ. أو 
بعض السكر أو الجاز إن جاءه زائر مفاجین» آصبحنا اليوم والرء لا يكاد 
يعرف هويّة جيرآئه » ومن الثادر أن يتبادل معهم التحية - ناهيك عن 
الحديث - إن التقى بهم وجها لوجه. بل الغالب أن تكون العلاقات بين 
الجيران أبعد ما تكون عن أن توصف بالودية؛ بعد أن كثرت الشكوى من 
استخدام الجار لمذياعه أو تلفازه استخدامًا مقلقا للراحة» أو إلقائه القمامة 
على نحو یتضرر جاره مثه.. إلى آخره. 

الثالث: اختلاف الانتماء الطبقى لسكان الحی الواحد. فقد كان 
سكان الحئ أو الحارة أو العمارة فى الماضى هم فى العادة من مستويات 
اجتماعية ومالية متقاربة» بحيث يمكن للفتاة أن تطمئن إلى أن ابسن 
الجيران هو من عائلة شبيهة إلى حدّ كبير بعائلتها» بل وقد يكون أبوه 
محترفًا للفس مهنة أبيها أو لهنة مماثلة لها.. أما اليوم» وبعد أن أَحْئى 
الدهر على الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة وأحالهم إلى بروليتاريا 
كادحةء وبعد أن «نال الى ولد الثرب» على حذ تعبیر شوقی» آضحی 
من المألوف الشائع أن يجاور مسکن الوزیر مسکن الراقصة» وأن تُطل 
نوافذ شقة الأستاذ الجامعی على شقة تاجر المخدّرات.. 
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بعض مشکلات الناشرین وروساء التحریر ! 
ثمة مشكلة لا شك فى آنها کثیرا ما تسبب الحرج لرؤساء التحریر 
والتاشرین » والحيرة للقراء» والغضب لدی الکتاب الناشتین.. 

هذه الشكلة هى: ماذا لو أن كاتبًا کبیرا شهیرا؛ أو صاحب عمود أو 
مقال يومى أو أسبوعى ذائع الصیت. تقدم إلى الناشر أو إلى رئيس 
التحرير بکتاب غث أو مقال سخيف لا يصدر إلا عن شيخ أدركه 
الخرّف» أو مراهق ظن فى نفسه موهبة الكتابة؟ ماذا عساه أن یصنع 
حيئئذ وهو يجد حرجا فى أن یلقی بالكتاب أو القال فى سلة المهملات 
شأنه عادة مع كتابات الناشئین (حتى الجيدة منها) ولا يستطيع أن 
يواجه المؤلف الكبير بعبارة: «سيدى الفاضل هذا الذى كتبته محض 
هراء۰»۱ ویستفظع أن تصدر الجريدة أو المجلة دون العمود اليومى أو 
الأسبوعى فى موقعه العتاد» وقد يعدّبه اغراء فكرة أن الکتاب مهما بلغت 
تفاهته سيلقى رواجًا لدى جمهور المعجبين بالكاتب الکبیر» أو ترضیه 
فكرة أن صحيفته أو مجلته تحوى مادة يقلم أحد المشاهير؟.. 

السؤال صعب» قد خطر بذهنی بعد قراء‌تی مؤخرا مق لكاتب ذائع 
الصيت فى صحيفة عربية كبيرة يكتب لها عمودًا یومیا منذ عشرات 
الستین» يشكو فيه من أن المرآة الجانبية لسيارته قد سرقت» فما اشترى 
بديلة لها حتى سرقت هى أيضا بعد أيام قليلة. وحين عبر لبواب العمارة 
التى يسكنها عن ضیقه. عزاه البواب بقوله إن سيارة جاره لم تُسرق منها 
الرآة الجانبية فحسب» بل والطاسات والمساحات أيضا!.. 

سأحاول من جانبى أن أورد بعض الإجابات المحتملة : 
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وأبدأ فاقول إنه وان كان من السهل نسبیا على ناشر الکتب أن یدفع 
ما يأتيه من مخطوطات إلى قاری موظف عنده يثق فى رأيه لیقدم أحكامه 
بشانها. فإئه ما من أحد یتوقع من رؤساء تحریر الصحف والمجلات (أو 
حتی من معاونیهم الرئیسیین محدودی العدد) أن يقرءوا کل ما يرد الیهم 
يوميًا من أكوام النصوص من کل من ظن أنه قادر على كتابة مقال جيدء 
وهم الذين لا یکادون أن یجدوا الوقت للجلوس إلى وجبة ساخنة واحدة 
أو للاستمتاع ساعة بصحبة زوجاتهم وأبنائهم.. 


قد یشعر الک‌اتب الناشین - كما سبق القول - بمرارة شديدة لها 
بالقطع ما یبررها .إذ يقرأ تفاهات الشاهیر ومو الذى يجد صعوبة كبرى 
فى إقناع الصحيفة بأن تنشر ما يعتبره مقالاً رائمًا له.. غير أن بوسع 
رئيس التحرير أن يورد على هذا إجابة ذات شقين: 

الأول: أنه فى حين يجد ناشر الكتب من واجبه الهنی؛ بل ومن 
مصلحته المادية» أن يكتشف المواهب الجديدة» وأن ينشر للتوابغ من 
الأدباء الشبان» فان رؤساء تحرير الجرائد والمجلات هم فى العادة غير 
مسئولين عن 5 تقديم أعمال المواهب الثاشئة ( ما لم يكن هذا هو الفرض 
الرئيسى لدى مجلة متخصصة)» وإنما يرون مسئوليتهم الكبرى فى إرضاء 
جمهور القراء» ويعتقدون أن أحد السبل الرئيسية إلى هذا الإرضاء هو 
استكتاب المشاهير من أصحاب الأقلام.. 


وثقافتهم و و فى أن المقالة الجيدة أو القصة 
القصيرة الرائعة التى وصلتهم من شاب مغمور لم تسرق فكرتها (أو حتى 
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بحذافیرها) من کاتب آخرء أو من کتاب غير مشهور. ونذکر کمثال لذلك 
حادثة |علان القسم العربی من هيئة الاذاعة البريطانية من نحو عشرین 
عامّا عن مسابقة آحسن قصة قصيرة» وکان الحکم فیها الرواثی السودانی 
الطيب صالح» وفاز بالجائزة الأولى فى السابقة شاب مصری لم یسمع 
باسمه آحد. ثم اتضح فیما بعد أن القصة المتازة التی تقدم بها قصة 
قديمة ليوسف إدريس لم يكن الطيب صالح قد قرأها.. 

مثل هذه الأعذار أعذار مشروعة ومقبولة تماما. أما غير المقبول وما مسن 
حق الأدباء الثاشئين أن يغضبوا منه» فهو أن تنشر الجرائد والمجسلات 
مواد معيئة لا من أجل إرضاء قرائها وانما لإرضاء كاتبيها! فهذا سنير 
سابق لدى دولة عربية اعتاد أن يخصص سيارة السفارة لتنقلات رئيس 
تحرير جريدة معينة فى بلده كلما حل زائرا بتلك الدولة» وأن يخرج معه 
للتسوق أو أن يبعث إليه باحتياجاته فى الحقيبة الدبلوماسية. ثم إذا به 
بعد إحالته إلى المعاش وقد عين كاتبًا لعمود أسبوعى فى تلك الجريدة 
ینشر فيه ما شاء من سخافات» لمجرد رغبة رئيس التحرير فى رد 
الجميل.. وهذه سيدة واسعة الثراء تدعو إلى حفلاتها الفاخرة هذا المحرر 
الكبير أو ذاك وتوافيه من حين لآخر بهداياها الثمينة» فيرى لزاما عليه 
أن ينشر ما تبعث به إليه من قصص كتلك التى تكتبها فتيات المدارس 
الثائوية» اما من قبيل الاعتراف بأفضالها الاضية أو لضمان استمرار 
أفضالها التالية» خاصة إن كانت السيدة تتمتع إلى جانب ثرائها بمسحة 
من جمال.. وهذا رجل ثقيل غبى» خال من الثقافة والواهب» قد تمكن 
لسبب أو آخر من نيل الحظوة لدى أحد الرؤساء وعلية القوم » ورجاه أن 
ينبه على رئيس تحرير هذه الصحيفة أو تلك أن ينشر له «خواطره» فإذا 
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رئيس التحریر لا يملك الا أن یمتثل للارادة السنية خشية أن یناله من 
صاحب الارادة مکروه.. على کل هذه الأحوال وأمثالها تنطبق القولة 
الخبيثة بان نجاحك لا یتوقف على ما تعرفه. وإنما على من تعرفه 1.. 
إنه ما من شك فى أن میدان الثشر حافل بالظالم. والظلمة الرئيسية 
فيه تتلخص فى عبارة واحدة: أن صاحب الوهبة الحقيقية يجد عناء 
شديدًا طويلاً لا مبرر له حتی يُفتم باب له فیجد لنفسه منفدًا إلى الشور» 
حتی إذا ما نجم فى إرساء دعائم شهرته» ظلت الابواب جميمًا مفتوحة 
له على مصراعیها حتی لو ضات موهبته ونضبت قریحته. وبوسعنا 
جميمًا أن نری أن ناشری الکتب ورؤساء التحریر كثيرا ما ینشرون 
لشاهير الکتاب ما لا يمكن بای حال من الأحوال أن یقبلوه من 
الغمورین» وأن القراء كان لابد أن یژوروا بوجوههم فى سخرية واستیاء 
عن سخافات وتزمات لولا أن کتابها ذائعو الصیت» فاضطروا اضطرارا إلى 
محاولة استشفاف ما لعلّه کامن فیها من آفکار عميقة هى فى الحقيقة 
خالية منها.. 
غير أن المرء لابد أن يلتمس العذر هنا للقارئ كما التمسناه فى البداية 
للناشر ورئيس التحرير. ذلك أنه من الطبيعى» فى كل مجالات الحياةء 
أن يطلب الفرد لنفسه من السلع والخدمات ما ثبتت على مر الأيام 
صلاحيته ورسخت فى الأذهان أحقيته وسمعته» سواء كانت هذه السلعة 
أو الخدمة صنفًا من السمن البلدى» أو علامة تجارية لرباط عئق» أو نجما 
سيئمائيّاء أو مؤلفًا روائيًا.. فهو إن دخل مكتبة لشراء رواية ورأى على 
رفوفها الثات من الروايات» لا غرو سيكون أكثر اطمثنانا وأقل إحساسا 
بالإقبالك على المخاطرة بنقوده لو أنه انتقى رواية لنجيب محفوظ أو 
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تشارلس ديكنزء تمامًا كما أن ربة البیت إن هى دخلت إلى السوبر 
مارکت لشراء صابون وجه. كان الأغلب أن تمتد يدها إلى صابون بالولیف 
مثلا دون نوع من الصابون لم تسمع عنه. فصابون بالولیف؛ أو معجون 
جیلیت للحلاقة قد ذاع صيته وثبتت شهرته بنضل آمرین: زمان طويل 
من المارسة والخبرة فى الیدان؛ وانتاج تمتع برضا حشد کبیر من 
الزبائن . ومن مثا بوسعه أن ینکر أن تقدیره للوحة فنية معينة لا يعرف 
اسم راسمها سيطرأ عليه تغير حاسم لو أنه علم فیما بعد آنسها لسیزان أو 
فان جوخ؟ وقد يعرف البعض أن بيكاسو كان يأبى التوقیع على لوحاته 
قبل خروجها من مرسمه حتى لا يطمع اللصوص فى اقتحامه لسرقتهاء 
لعلمهم أن قيمتها بعد التوقيع هی أضعاف أضعاف قيمتها قبله.. ولا باس 
من أن أورد هنا ما يُحكى عن أن ليوتولستوى» بعد كتابته لقصة قصيرة» 
بعث بها إلى رئيس تحرير إحدى الصحف مع رسالة يقول له فيها أن 
البستانی الذى يعمل عنده يسلى نفسه أحيانا بكتابه القصص. بينها تلك 
القصة المرفقة» فردها رئيس التحرير معتذرًا بقوله إن بستانيه - للأسف - 
خال من الموهبة !.. ۱ 

قد نسخر نحن الآن من هذا الرد من رئيس التحریر , غير أنه 
مما يدفعنا إلى التخفيف من حكمنا القاسى عليه علمنا بان حكم الإنسان 
على العمل الفئى هو فى العادة عسير بطئ.. 

ما يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للناشرین ورؤساء التحرير هو استسهال 
الشباب للكتابة.. فالجندى مثلا فى حاجة إلى التدريب لعدة أشهر أو 
لعدة سنوات قبل أن يتقن مهنته. وصانع الأحذية أو صائع الساعات فى 
حاجة إلى استكمال عدد من الأدوات والآلات والواد الخام بالإضافة إلى 
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التدریب الطویل قبل أن یمارس حرفته.. آما عند الاتسات أو الراهقین 
الراغبین فى كتابة رواية أو قرض شعرء ففی القلم وبعض الورق ما يكفيهم 
(ومن ذا الذی لا يملك قلما وورقا؟) ثم بعض الثقة بانفسیم والایمان 
بموهبتهم» وهو إيمان قد لا يشاركهم فيه أحد. وها هم یمارسون نشاطهم 
الأدبى فى أى وقت يحلو لهم. نهارًا كان أو ليلا أو فجرّاء مرتدين الحلة 
أو البیجاما؛ فى المقهى أو النادی أو البيت» لنصف ساعة فى اليوم أو 
عشر ساعات» يحلمون باليوم الذى يذيع صيتهم فيه» ويمطرهم القراء 
برسائل الاعجاب» ويتزاحم الناشرون عليهم للتعاقد معهم» ويظهرون 
على شاشة التليفزيون للإدلاء بآرائهم فى الحب والسياسة.. ثم تكون 
نتيجة هذه الأحلام أن يُمطر الناشرون والمحررون بالكتب والقصائد 
والقالات والروايات» فإن لم تُنشر اتهمهم الراهقون والآنسات بإهدار 
المواهب» والعجز عن التقييم السليم» وتحجر المفاهيم» والتعصب ضد 
الشباب» وتفضيل المشاهير السنین ممن قد انقضى أوائهم 

على الشباب أن يفهم جيدا أن الكتابة نشاط يحتاج كشأن معظم 
الأنشطة الأخرى إلى سنوات طويلة من الإعداد والتدريب الشاقين» وأن 
يعى جيدًا أن واحدًا فى المائة» او واحدًا فى الألف» ممن يختارها منهم 
لنفسه قد يكتب له النجاح بيئما يُكتب على الباقين الفشل.. لذلك نجد 
الكثيرين من مشاهير الكتاب ينصحون الشبان الذين يتقدمون إليهم بطلب 
الرأى والمشورة» بأن يلتمسوا لانفسهم میداگا آخر غير التأليفء أو أن 
يكسبوا رزقهم عن طريق مضمون العاقبة.. وهم فى تُصحهم هذا - وإن آلم 
الشاب - مدفوعون بدافع الإشفاق» وبذكرى ما خبروه هم فى بداية 
حياتهم وخبره حشد من أقرانهم من فشل وإحباط ومعاناة لا حدّ لها. 
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ھی ادن قسوة فى باطنها الرحمة. ولکن.. من" ذا عساه من الناشرین 
ورؤساء التحرير أو مشاهیر الکتاب الذین يدلون بعثل هذا اللصم يمكنه أن 
يثق فى أنه بنصحه هذاء أو برفضه النشر لهذا الشاب المبتدئ أو ذاك» 
لن يكون السبب فى إيصاد الباب فى وجه بديع زمانه» أو ميخائيل 
نعيمة جدید» ولن يتسبب فى توجيه من كان بوسعه أن يتألق تألق 
جبران أو بيرم التونسى إلى الالتحاق بالسلك الدبلوماسى أو العمل ببورصة 
الأوراق المالية؟ وهل يمكن لهم أولنا أن ننسى كيف أن مارسيل بروست 
مؤلف أعظم رواية فى القرن العشرين (بحثا عن الزمن الضائع)» حين 
تقدم فى تردد واستحياء بالمجلد الأول من روايته إلى دار نشر «الرواية 
الفرنسية الجدیدة»» رفضها فى غلظة واستعلاء أحد مديريهاء وهو 
أندريه جید» الذى عاد بعد أكثر من عشر سنوات يعلن على الملا أن 
رفضه نشر رواية بروست كان أكبر غلطة وأعظم حماقة ارتكبها فى 
حياته؟ !.. 
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ع لگ سم و 
ای خلل هذا فى القیم؟ 
امرأة انجليزية تلقی مصرعها فى حسادث سيارة بباریس.. ما الذی 
يسوغ أن یصبح موتها حدیث شعوب العالم وصحافته؟.. لاعب بیزپول 
آمریکی, زنجی يقتل مطلقته وعشيقها.. ما الذى يدفع الناس إلى متابعة 
محاکمته لدة سنة باهتمام جم؟.. ممثل سينمائى مصرى ظهر فى عدة 
أفلام أجنبية تسری إشاعة عن زواجه بمطلقة موسیقی مصری.. أى شىء 
فى هذا يبرر أن يصبح محور مناقشة الناس فى مجالسهم؟.. 
آی اختلال هذا فى القيم؟ ومن السئول عنه؟.. 


زواج فتاة انجليزية من ولى العهد فى بریطانیا هو عندی فى مشل وزن 
زواج بائعة فجل فى مصر ببائع بطیخ. . أية حماقة تلك - بل أية 
جريمة - دفعتهم إلى |قامة مثل ذلك الاحتنال الرهیب بالزفاف» وانفاق 
الملايين عليه» واذاعة طتوسه فنی جميع أثحاء المالم؟ آما كان ذلك 
الاحتفال نفسه فى حقيتة الأمر أول خطوة فى الطريق إلى الهاویة؟.. 
أكانت الصحف وكان مصوروها المسؤولين عن مصرعها؟ الصحف - 
فى سبيل الكسب - تحاول إشباع احتياجات الجماهیر » والاستجابة 
لطالبتها بنفی الملل عنها. وهى تدفع البالغ الباهظة للمصورين مقابل 
صور للأميرة اللاهية لا لسبب غير أن الجمهور يريد أن يتفرج .على تلك 
. الصور. :ولو كان الجمهور غير عابئ بأخبار الأميرة وصورها ما ألقت 
الصحف إليها بالا ولا فكر مصور فى تصويرها ولو وقنت أمامه عارية.. 
هذا حق. غير أنه حق أيضا أن وسائل الإعلام تسعى دائمًا إلى خلق 
احتياجات زائفة لدى الجمهور من أجل رواج صحفها وإذاعتها وبرامجها 
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التليفزيونية.. احتیاجات ما كانت الجماهیر لتشعر بها لولا هذا السعی 
الدائب التعمد من جانب وسائل الاعلام حتی يهتم الخلق بسا لم یکونوا 
يروئه خلیقا بالاهتمام.. إذ ما الذی عساه - بالله علیکم - أن یهمنی مسن 
آمر زنجی قتل مطلقته على بعد آلاف الأميال من موطنی؟ لأنه لاعسب 
بیزبول؟ وما دخل جريمة القتل فى رياضة البیزبول؟ ما دخل آدوار عمر 
الشریف السينمائية فى زیجاته أو شغفه بالبریدج؟ لاذا شغل مصرع امرأة 
انجليزية وعشیقها من اهتمامات الناس آضعاف ما شغلته قوانین تصدر 
لخدمة آصحاب الثراء ؟ .. 

اهتمامات الناس مثل ذاكرتهم» لها سعة معينة وحدود معينة . إن 
اهتممت بأمر فعلى حساب أمر آخر. والمسألة مسألة أولويات. إن شغل 
ذهنك مصرع امرأة إنجليزية فى نفق من أنفاق باريس فعلى حساب 
انشغالك بأمر الفساد وتفكيرك فى طرق التصدى له. هذا علاوة على أنه 
يزيدك تفاهة» تفاهة تبرر شيوع الفساد الذى يعيش فيه أمثالك.. 

أقول إن المسئولية فى النهاية تقع على عاتق أجهزة الإعلام» الداخلية 
والخارجية والخارجية أكثر من الداخلية . إذ کم من الجرائم ارتکبتها 
وترتكبها محطة سى. إن. إن. مثلا فى هذا المضمار» فى مضمار اختلال 
قیمنا وزیف اهتماماتنا؟.. ۱ 

یردون بأن العالم قد آضحی قرية كونية » ولا مفر من أن تهتم بمصرع 
آميرة بريطائية اهتمامك بمصرع فدائى فلسطینی أو فلاح مصری..ألا ليست 
هذا صحیح» وکان اهتمام رجل الشارع الأمريكى أو الانجلیزی بمصرع 
الفلاح الصری والشهید الفلسطینی کاهتمامه بمصرع دیانا! أو لیتنا 
ما عشنا حتی شهدنا القرية الكونية وبقینا شأننا فى زمن القریزی حین 
كان الخبر لا يصل إلى القاهرة من الأقاليم إلا بعد شهر أو أشهرء پشرط 
۹٤‏ 





أن یکون الخبر هامّاء وما كان یصلها أصلا خبر كخبر مصرع امرأة 
إنجليزية مطلقة مع عشیقها وهما فى الطريق إلى شقة الشانی فى باريس 

وهو ما یقودنی إلى نقطة ثائية : 

الجمیع بما فى ذلك زعماء العالم ینعون الفتيدة ویرسلون برقیات 
العزاء إلى مطلقها ووالدة مطلقها» ویسردون كريم صفاتها؛ ویتغنون بحمید 
آخلاقها وبانسانیتها وقلبها الکبیر وتعاطفها مع ضحايا الألغام ومرضی 
الایدز» وینعتونها پانها امرأة نموذجية تحتذی.. الجمیم فعل ذلك» بما 
فى ذلك الملك حسین والرئیس اس والأمير سیهانوك ورئیس الوزارة 
تونی بلير وزعماء الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية والأوروبية» بل 
وقداسة الپابا فی روما نفسه... 

أريد أن أسأل هؤلاء» خاصة البابا » هل فكرتم لحظة فى عواقب مثل 
هذا التأبين السخى» وهذا المديح القوى» لامرأة تصرف الشعوب كافة - 
بل واعترفت هی بنفسها على اللا - أنها كانت تخون زوجها فى ظل 
الرابطة الزوجية» وأنها ظلت تتنقل بعد انفصام تلك الرابطة من عشيق إلى 
عشيق إلى عشيق؟ ما عساه أن يكون تأثير تلك المباركة الاجماعية لثل هذه 
المرأة فى فكر وأخلاقيات وسلوك الئساء والفتيات؟ هل فكر رأس الكئيسة 
وفكر هؤلاء فيما يمكن أن يراود النساء والفتيات من مشاعر التخبط ومن 
الحيرة والبلبلة إذ يلمسن الدليل الناصع القاطع على أن السلوك الجنسی 
الذى كن قبل مصرع ديانا يعتبرنه فاضحاء لا يمنع من أن تكون صاحبته 
عظيمة لا كسائر النساء» وقدوة ینبفی على بئات جنسها أن يحتذينها؟.. 

أجيبوئى لافض الله أفواهكم: أى خلل هذا الذى أصابئا حتى انتهینا 
إلى ما انتهینا إليه؟.. 
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خواطر وانطباعات من واشنجطون 
"۳ ۱ 


(1) 

حين قزر الحكام فى آوروبا مع بداية الثورة الصناعية أن يسمحوا 
للعتال بتعلم القراءة والكتابة باعتبارمسا منيدتين فى تشغيل الآلسة, 
اعترض المحافظون على هذه التجربة الخطرة التی قد تدفع السال - 
متى انغمسوا فى القراءة» وأحاطوا بأكثر مما ينبغى لهم أن يحيطوا به من 
حقائق الأمور - إلى التفكير فى الإطاحة بساداتهم.. غير أن النصر كان 
حليف التقذمیین من أمثال جون ستیوارت ميل. وكائت النتيجة ركما 
توقع المحافظون) أن نجحت معظم الشعوب الأوروبية فى التخلص من 
أنظمة الحكم الغاشمة. أو انتزع العبال حقوقهم انتزاعًا من أيدى أصحاب 
رءوس الأموال.. بل إن الفرنسيين الأكثر ولا بالقراءة والنظریسات 
والتجارب السياسية من غيرهم» شهدوا خلال قرنين من الزمان حكوبة 
الادارة وحكومة القتصل پونابرت» وامسبراطوریتین» وثلاشه ملسوك؛ 
وخمس جمهوریات ! ش 

هذا هو ما يحدث حين.يأخذ الشاس القراءة والكتابة على محمل 
الجذ.. أما الأمريكيرن فما كانوا فى يوم من الأيام شديدى الولع بالقراءة» 
ولا كان لدييهم وقت لها وهم فى معمعة الببع والشراء» والإنتساج 
والاستهلاك. ولذا فان دولتهم اليوم تكاد تكون الدولة الوحيدة التی 
لم یعرف تاریخها ائقلابًا واحدًا ضد نظام الحکم. 
۹۹ 





وهم فى زمئنا هذا قد ساد بینهم الاعتقاد بان كافة صنوف العرفة 
يمكن نقلها وبگها بطرق غير طريق القراءة الذى أضحى «موضة قديمسة»» 
بل ويتساءل لسانٌ حالهم عن جدوى كتابة أىّ شىء عدا طريقة تشغيل 
آلة» أو فتح علبة» أو شرح لعبة» وما يحوى هذا الطعام الشكرى أو ذاك 
من سعْرات حرارية | 

البعض لا يزال يقرأ: الجرائد اليومية فى القطارات أثناء عودتهم فى 
الساء من عملهم» والمجلات الأسبوعية إن لم يجدوا فى البرامج 
التليفزيونية العديدة ما يريدون مشاهدته » بل والكتسب إن كان الجو فى 
عطلة نهاية الأسبوع لا يسمح بنزهة أو ممارسة رياضة. غير أن معظم 
هؤلاء الأخيرين يقرأ کتبّا رديئة غنّة» لا لأن هذه الأقلية التى هى فى 
انحسار مستمر تعشق الكتب الرديئة» وإئما لأن الكتب الجيدة - 
ماضيها وحاضرها - لم تعد تجذبهم أو تثير اهتمامهم» أو توفر التسلية 
لإنسان أرهقه العمل فى المكتب أو الصنع أو التجر. وإذ باتت التسلية 
هدف القارئ» فقد باتت أيضاء وبالضرورة» هدف الكاتب. ولا تنافس 
كتب التسلية هنا فى الرواج غير الكتب الديئية التى يكتب معظمها 
متاجرون بالدين» وتحوى «اعترافاتهم» وتجاربهم فى البحث عن الحق» 
وتوصلهم فى النهاية إلى الطريق إلى الله؛ بعد سنوات من تعاطى 
الخدرات أو الخمورء والانغماس فى العنف أو الفجور» وبعد إشراف على 
الانهيار» وتفكير فى الانتحار.. مثل هذه الکتسب تباع للأصولیسین 
المسيحيين فى مثات الکتبات وتبلغ قيمة الباع منها فى السنة الواحسدة 
أكثر من ستمائة مليون دولار, 


۷ 





02( 
وقد كانت إحدى نتائج كل ذلك أن باتت للجامعات الهيمنة شبه 
الكاملة فى مجال الفكر الجادء دون أن يتمكن رجالها ونساؤها من إنتاج 

فكر حقيقى ذى قيمة» رغم اعتقادهم أن كشف الحقيقة قاصر علیهم 
وأنهم بإعادة ترتيب الحقائق المعروفة» وبحواشيهم الطويلة» وفهارسهم 
الصثفت قد أتاحوا للقاری فرصة العثور عليها! فهم بصفة رئبسية أناس 
مشغولون بجمع الحقائق ثق الصغيرة من أجل خدمة مستقبلهم فى السلم 
المهنى» كل نقطة من نقاط بحثهم يرونها جديرة بنفس القدر من العناية 
والتغصيل» لا یفرقون بين اللي الهام وبين تافه القدرء ويتلاعبون 
کالبهلوانات بالکلمات حتى یڈ يثبتوا شيثا لا قيمة له. أو آمرا لا يمكن 
إثباته. . ثم ما من رض لهذا كله غير إضافة بحث جدید ال قاش 
بحوثهم فتساعدهم على نيل ترقية» أو أن ينوه باحثون آخرون بیحشهم 
فى كتبهم» ويوردوه فى ثبت مصادر تلك الکتب. أو أن يقع الاختيار 
عليهم أعضاء فى اللجنة الانحة لجوائز بوليتزرء فيعطون الجائزة لصديق 
قد ينضم فيما بعد إلى تلك اللجنة» فیقرر رد الجميل ومنحهم هم بدورهم 
تلك الجائزة! ۱ 

إثنى حين أرقب هؤلاء الأساتذة الجامعيين الأمريكيين يستعينون فى 
كتابة بحوثهم وكتبهم بالعشرات من الطلبة والمعاونين» وبأجهزة 
الكومبيوتر المذهلة» ينتابنى إحساس من الإشفاق على والدى حين أتذكر 
أسلوبه فى تأليف «فجر الإسلام وضحاه وظهره»» وتنقيبه النفرد الضنی 
فى الصادر وتقليبه فى الراجم» دون عون من طلبة فى كلية الآداب أو 
من كومبيوتر. غير أنى أعود فأقارن بين انتاج أبى وكتاب جيله وبين 
۹۸ 





انتاج هولاء الأساتذة الذین [تحدث عنهم. أو بين مؤلفات الستشرقین 
القدامى من أمثال هامیلتون جيب وبين بحوث «التخصصین» الأمریکیین 
اليوم فى الدراسات العربية أو الاسلامية» فیختفی على الفور ذلك 
الاحساس بالإشفاق.. وإذ ألس رداءة أسلوب هولاء الأخيرين فى الكتابة» 
وافتقارهم إلى أدئى قدر من الموهبة الأدبية» أتذكر كيف كان المؤرخون 
والاقتصاديون وعلماء الفلك والطبيعة وغيرهم فى الماضى» من أمثال 
جاليليو وجيبون وآدم سميث وبيرك وهيوم وماکولي وكارلايل ولوك أدباء . 
لا نزال ثقرأ مؤلفاتهم لروعة أسلوبهاء كما نقرؤها للاستفادة من مضمونها. 
۳( 
مصاریف الدراسة فى الجامعات الأمريكية هى من البهاظة بحيث 
لا يكاد يتاح لغیر أبناء الوسرین الالتحاق بها. أما الأمریکی العادی فانه 
لمن الصعب على الأجنبی الثقف أن یدخل معه فى حديث جاد حول أى 
موضوع تقريبًاء عدا الباریات الرياضية. فمعلوماتهم هى فى العادة نزرة 
ضحلة» خاصة عن العالم الخارجی. (آدخل مكتبة فى واشنجطون فاسأل 
موظفة بها عما إذا كان لدیهم قسم للکتب الخاصة بالشرق الاوسط 
فتجیبنی فى حیرة: «الشرق الأوسط؟ وما الشرق الأوسط هذا؟ عندنا قسم 
للکتب عن الغرب الأوسط»» تعنی الغرب الأوسط فى الولايات التحدة. 
وقد ذکر الورخ البریطانی الشهیر ايريك هو بسباوم فى مقدمة کتابه 
الأخير «عصر التطرف» أنه آثتاء إلقائه محاضرة فى إحدى الجامعات 
الأمريكية» ورد على لسانه ذکر الحرب العالية الثانية» فانبری أحد 
الطلبة النجباء یسأله : «تقول الحرب العالية الثانية. هل نفهم من هذا 
أنه قد كانت هناك حرب عالية أولى؟»! 
۹۹ 





فان كان کونفوشیوس یقول : «کیف یمکن أن يفهم الدنیا من لا یفهم 
تفسه»» فان لنا أيضا أن نتساءل: «کیف یمکن أن يحكم العالم من 
لا يعرفه ولا یفهمه؟».. التاریخ لا یعبئون بهء (من إحصاء أجرى فى 
نوفعبر عام ۱۹۹4 تبیّن أن أثقل مادة على نفوس الطلبة الأمريكيين من 
بين خمسین مادة تدزس فى الدارس والجامعات هى مادة التاريخ)؛ 
والجغرافیا لم تعد تدزس فى معظم الدارس الحكومية. والادب یخجل 
الأمريكى الژمن باهمية العلم أن یمترف بأنه مفرم به» قی حين قد 
يجلب له الشغف بقراءة الشعر شبهة الشذوذ الجنسی. أما تعلّم اللغات 
الأجنبية فلا يأتيه منه غير الصداع» ثم ما الداعى إليه مادامت الدنيا 
باسرها قد باتت تعرف الإنجليزية؟ وأما السياسة فأمرها لديهم سهل» 
وبالوسع تلخيصها فى جملة واحدة: إما «نحن»» أعظم دولة فى العالم» 
بل فى التاريخ كله وإما «هم»؛ أى الأجائب الذين يتحرقون شوقا إلى 
الهجرة إلى الولایات التحدة» ویحسدون الامریکیین على وفرق ‏ العروض 
عليهم فى السوق من أصناف الجبن أو السردین أو صابون الغسيلٌء وعلی 
الحرية المكفولة لهم أثناء الانتخابات فى الانتقاء بين مرشحى حزبين لا 
اختلاف بينهماء ويكاد الشبه بینهما لا يزيد عن الشبه بين حبتین من 
البازلاء حتى بات يقال إن الحزبين الحقيقيين فى الولايات التحدة هما 
حزب الذین یدلسون فى الانتخابات باصواتسهم لصالح المرشحين 
الدیموقراطیین أو الجمهوريين؛ وحزب الذین یفهمون حقيقة الأمور 
فیحجمون عن الاشتراك فى التصویت ؛ وهما حزبان یکادان أن یکونا 
متکافی العدد! 


۱۰۰ 





(5 

قبل العقد السابع مسن هذا القرن لم تكن الجماهير العريضة فى 
الولايات المتحدة لتعرف أسماء أكثر من حفئة صغيرة (ستة أو سبعة) من 
المؤلفين الأمريكيين المعاصرين» تمامًا كما كان الحال فى مصر قبل ثورة 
عام ١961‏ .. اما اليوم فقد باتت الشهرة تأتى الكاتب أحيانًا بين ليلة 
وضحاهاء وغدا العشرات من الروائيين والشعراء والثقاد معروفين لدى 
اللایین» لا بفضل إقبال مفاجئ من الئاس على القراءة» (فإحصاءات 
دكتور جالوب تشير إلى أن خمسين فى المائة من الأمريكيين لم يقرءوا 
كتابًا واحدًا بعد انتهاء سنى دراستهم فى المدرسة أو الجامعة)» ر""ما 
بفضل ذلك الجهاز الهيمن على الحياة الأمريكية» ألا وهو التلينزينى 
الذى لا ينقطع إرساله اليومى طوال أريع وعشرين ساعة» والذى يحتاج 
دوام إرساله إلى ملء الفراغات الزمئية» خاصة بالأحاديث التى من شأنها 
تحقيق نوع من التوازن مع البرامج الترفيهية. 

وقد تبيّن عند السعى لملء الفراغات بالأحاديث أن الأدباء هم أقدر 
عليها من غيرهم (من السياسيين مثلاً وهم الحريصون على عدم التورّط فى 
إدلائهم بالتصریحات. أو المثلین والممشلات ونجوم الغناء والرقص 
والرياضة ممن يفتقر معظمهم إلى الفكر والثقافة)» ومن أكثر الطوائف 
ترحيبًا بالظهور فى التليفزيون وأوسعهم وقتا له. وقد كان مذ بدا 
التليفزيون یستضیفهم». أن نال هؤلاء الکثاب من الشهرة ما لم ينالوه من 
قبلء وأن نال صغارهم منها ما لم ینله أكابر المؤلفين وأعمقهم وأعظسهم 
موهبة فى عصر ما قبل التليفزيون. 


١١ 





وقد خلق هذا الوضع الجدید مشكلة وحيرة لدی مولاء الادباء آنفسهم 
ولدی العچبین بهم من القراء ممن یرون من قبیل الازراء بالأديب الکبیر 
أن يسمح بتعريض نفسه لأسئلة تافهة یوجهها إليه مذيع «مایف». 
حتى تتفرج عليه الملايين ممن لا فكرة لديهم عنه سوى أنه «من أولئك 
الذين يكتبون الكتب».. والغالب أن یرد الأديب الكبير على هذا بقوله إن 
ظهوره أمام الملايين على شاشة التليفزيون من شأنه أن يزيد من توزيع 
مؤلفاته» أو يخدم تجارة الكتب» أو يساهم فى تثقيف عامة الناس.. غير 
أن المؤكد أنه ليس ثمة دليل حتى الآن على أن ظهور الأدباء فى 
التليفزيون آذی إلى زيادة البیعات من الروايات أو دواوين الشعر. فمعظم 
من يتفرجون على التلیفزیون ناس لا يقرءون أصلًء بل وقد لا یصلحون 
أصلاً للقيام بأى شىء آخر! غير أن هذه الحقيقة لا تثبط من همة الأدباء 
الذين يؤمنون بأنهم متى ظهروا مرارًا فى التليفزيون» ومتى أحسئوا 
الحديث فى كل مرة يظهرون فيهاء فقد يكتسبون شعبية تعادل أو 
تقارب شعبية لاعبى الكرة أو الممثلين والغنین والراقصین. فیقبل الناس 
على شراء كتبهم الجديدةء (فى حالة توفر الوقت لديهم بعد الظهور فى 
التلیفزیون لتأليف كتب جديدة!). 


غير أنه حتى لو أن الكاتب الذى يحسن الحديث ظل يحسن 
الکتابة» فان ثمة من يعتقد أن الشهرة مفسدة له. والأمريكيون بصفة 
عامةء وفى قرارة أنفسهمء يفضلون لو شل أدباؤهم الجائون مغمورين» 
وحبذا لو كانوا فقراء بل وحبّذا أيضا لو أنهم یعانون من إدمان الخمر أو 
المخدرات. (کتب الرواثی الأمريكى اليسارى أبتون سینکلیر الذى عاش 
إلى ما بعد التسعين يقول: إن معظم من عرشهم من الكتاب الأمريكيين 
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توفى بسبب الافراط فى تعاطی الخس. فالفكرة الأمريكية التقليدية عن 
الأديب أنه انسان غريب فى وطنه وفی آهله» قد اختار اعتزال العالم إلى 
حجرة مكتبه حتى یتسلی له أن يكتب «فی هدوء». . غير أن م هذا الوضع 
تذیر تغیرا جذريًا منذ بداية الستینیات ومنذ انتخاب جون کینیدی على 
وج4 التحدید.. ذلك أنه بالرغم من آن ذلك الرئیس الشاب لم ۳7 واسع 
الثقافة ركان الأديب الأثیر عنده هو إيان فليمنج مؤلف روایات جيمس 
بوند)» فقد كان يبدو كالمثقف» وكان بوسعه أن يميز بين کتابات سول 
بيلو وکتابات إيروين شو.. غير أن الأهم من ذلك أنه كان يدرك حاجة 
إدارته إلى تعضيد الکثاب ومساندة مشاهيرهم لسياساته الجريئة. لذلك فقد 
سعى إلى التقرب الیهم والتوند خاصة إلى مسن اكتسبوا الشعبية واسعة 
النطاق من خلال أخاديثهم التليفزيونية. 

تحمّس الكشيرون من الكتاب الأمريكيين لكينيدى حتى من قبل 
انتخابه» وأسهموا إسهاما إيجابيا فى حملته الانتخابية» وصاروا فى 
عهد رئاسته يتلقون الدعوات الكثيرة إلى مآدب البیت الابیض. . ثم كان 
أن أحس الأدباء بارتقاء مكانتهم عند رجال السياسة» وبدأ تطلعهم إلى أن 
يكون لهم دور مؤثر فیها. وفى تكييف الرأى العام وتوجيهه» ونشر 
أفكارهم عن حياة أفضل. فالكاتب الذى يجيد الحديث فى التلیفزیون 
بوسعه أن يخلّف فى نفوس الستمعین تأثيرًا أعمق من تأثير معظم 
السياسيين: فهو ليس بذائع الصيت فحسبء وإثما هو أيضًا حر الفکر 
والعتقدات » لا يعمل لحساب أحدء ولا یطسح إلى ضمان انتخابه لفترة 
ثانية» ولا یتحدث فى العادة الا بوحی من ضمیره. 


وثمة فضل آخر على الأدب الأمريكى نجم عن ذیوع الصیت الذی 
هیاه التلیفزیون للأدباء. ذلك أن اختراع التلیفزیون وتعاظم انتشاره 
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وشعبیته آحدثا أزمة حادة وضائقة كبيرة لدی المجلات الشهرية والفصلية 
التی تأثر حجم توزیمها من جراء هذا الاختراع» حتی أشرفت على 
الافلاس. وقد قضی رژساء التحریر الجدد لهذه المجلات (وسظمهم من 
الشیاب) زمنا بقدحون فيه زناد فکرهم من أجل الاهتداء إلى أفضل السبل 
لإبقاء مجلاتهم على قيد الحياة وانقاذ الوقف. وکان أن تفتّقت قرائحهم 
عن فكرة الاستغناء عن الكتّاب السطحيين الذين اعتادوا أن یملشوا 
الصفحات بقصص فكاهية أو غرامية أو قصص المفامرات التى لا ترضی 
غير ربات البيوت والتى كانت دائما مثار احتقار الثقفین» واستكتاب 
كبار الأدباء الذين حقق لهم ظهورهم المتكرر فى التليفزيون شهرة كبيرة.. 
وكانت النتيجة أن ارتقى مستوى هذه المجلات الشهرية والفصلية» وأن 
زاد إقبال الشباب من المثقفين الأمريكيين على شرائهاء فزاد اطثنان 
ناشريها إلى صواب فكرتهم؛ خاصة أن سن السابعة والعشرين هو متوسط 
سن أكثر الأمريكيين إقبالا على الاستهلاك وعلى القراءة معا. 


۳۳23 
يقول جوته : 
«تنمو الموهبة مع الهدوء والسکون» وتثمو الشخصية بخوض معترك 
الحياة». 


ير أن الواقع أن خوض معترك الحياة والاتصال عن قرب بالعالم 
الخارجىء لا یعنیان بالضرورة افساد شخصية الأديب أو إفساد أدبه 
وفقدانه موهبته وترهله الفکری» حتى إن اعترفنا بأنهما يضيعان الكثير 
من وقته ويفقدانه بعض الهدوء اللازم للإنتاج. ذلك أنه متى كانث 
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تجارب الأديب محدودة پسبب انعزاله عن العالم الخارجی. مال فى 
آدبه إلى الاقتصار على وصف عاله الشخصی والداخلی؛ فیضحی کالعدة 
تتغدّى على نفسها حتی تصیبها القرحة. آما وقد بدأ الأدباء الامریکیون 
فى الثلث الأخير من هذا القرن یمیلون إلى خوض محمعة الحياة. ویبدون 
اهتمامًا ملحوظًا بالسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الکبری» 
ویستوعبون حقائق السالم خارج حدود بلادهم» فلا شك فى ان هم 
سپستوعبون من خلال کل ذلك من الحقائق الجديدة واسعة النطاق ما من 
شانه أن يُضفى أبعادًا جديدة على مژلناتهم. 





خواطر وانطباعات من واشنجطون 
كت ۲ تت 


(1) 

ما من يوم یمز على هنا فى الولايات التحدة الا قفزت فيه إلى ذهنی 
قولة معاوية : «لا تنال نعمة الا بفقدان أخرى».. 

رخاء وسعة فى العیش؟ إشباع شبه كامل للاحتياجات المادية لدى 
غالبية أفراد الشعب؟ تقدم مذهل فى العلم والتكنولوجيا؟ سهولة الحياة 
وخلوها من الکدرات البيروقراطية؟ حرية فردية فى السلوك والتعبير عن 
الذات تکاد أن تكون مطلقة؟ نعم.. ولکنی أجدنى إزاء كل هذه الانجازات 
غير قادر على قبول فكرة أن يكون هذا هو هدف الحياة البشرية» أو الثل 
الأعلى.. 

ومع ذلك» فثمة سر لا محالة فى هذا النعط من الحياة جعل مختلف 
الشعوب خارج الولايات التحدة تنظر إلى هذا النمط باعتباره الثل الأعلى» 
ليس فقط فى دول نامية كمصر التى قد يرى البعض فيها فى افتتاح 
مطعمين أو ثلاثة لسندوتشات مكدونالد بوادر حل قريب حاسم لمشاكل 
البلد الاقتصادية والاجتماعية (وربما السياسية أيضا!)» وإنما أيضا فى 
دول هی فى رأيى أرقى حضاريًا من الولايات المتحدة» مثل ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا.. نعم هو إنجاز ضخم أن تصل الطبقة المتوسطة العريضة فى 
الولايات التحدة إلى مثل هذا النعيم المادى. ولكن هذه الطبقة تكاد تتمتسع 
فى الدول الأوروبية الكبرى بمثل هذا النعيم دون أن تعطى الانطباع الذى 
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تعطیه الولایات التحدة من أن كسب الال هو الغرض الاعلی» وأن وسائل 
كسب هذا الاك هی كل ما ینبغی للمواطنین أن ینشدوه.. قد تکون هذه 
النظرة مسئولة إلى حد کبیر عن توفیر هذا الستوی الرفیم من العیش. 
ولکن كيف یمکن أن يكون صاحبها شلا أعلى» أو یکون هدفه هدقًا 
للحياة البشریة؟.. 


ثمة بطبيعة الحال اهتمام من جائب السلطات بالفنون والعلوم.. یکفی 
أن تتأمل التاحف العظيمة المختلفة على جانبی الطريق الطويل بين نصب 
لینکولن التذكارى ومبنى الكابيتول فى واشنجطون کی تدرك هذا.. غير 
أنه يكفى أيضا أن تشير إلى ما ذكرته عن عزوف غالبية الأمريكيين عن 
القراءة» وضعف اهتمامهم بما يجرى خارج الولايات التحدة. والتغطية 
المزيلة للشئون الخارجية سواء فى نشرات أخبار الإذاعة والتليفزيون» أو 
فى الصحف » حتى المحترمة دنها مثل صحيفة «واشنجطون بوست». 
أو إلى أن عدد المكتبات فى الولايات التحدة عام ۱۹۹۲ لم يزد عمسا كان 
عليه فى القرن التاسع عشرء أو أن تستمع إلى الشكوى المتكررة من تدنسی 
مستوى التعليم فى المدارس الحكومية الأمريكية لدرجة أن نصف عدد 
الملتحقين الجدد بالجامعات لم یتبکنوا من الإشارة إلى موقع الولايات 
التحدة فى خريطة للعالم خالية من أسماء الدول!.. 
قد يكون حال الأمم كحال الأفراد: إن نبغوا فى ميدان من الميادين فقد 
ينجم عن نبوغهم هذا ضمور فى الواهب الأخرىء أو قد يكون هذا النبوغ 
نفسه ناجم عن ضمور فى الواهب الاخری. . ولازلت آذکر حدیشا Ê‏ مبع 
کرپستوفر دیکی مراسل مجلة «نيوزريك» فى الشرق الأوسط فى أغسطس 
عام ۰۱۹۹4 إذ یقول لى إنه یعتقد أن السبب الرئیسی فى تخلف 
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الصریین روالعرب عامة) هو قوة ارتباطهم بعائلاتهم وباعمالهم وبموطنيم 
' مما يشل من قدرتهم على الحرکة» عکس الأمريكى الذی هو دومًا علی 
استعداد للحركة والتنقل» ولهجر موطنه وعمله وعائلته إلى موقع آخر أكثر 
مناسبة لقدراته.. ثم ذكر لى كيف أنه أثناء تغطيته لأنباء زلزال كبير فى 
إيران» سأل أحد الإيرائيين فى منطقة الزلزال عن عدد من فقده من أقاربه 
قيهء فأجاب بقوله: مائة وعشرين! وأضاف الراسل إنه يتحدى أى 
أمريكى أن يذكر له أسماء ستة أو سبعة من أفراد أسرته!.. 


أجل هو شعب يمكن آن یصفه الکثیرون بانه شمب سعيد. فر پالثاس 
فى الشوارع فیبتسمون لى ابتسامة عريضة دون مناسبة».. رکب 
الاوتوبیس فيحيينى السائق تحية الصباح سائلاً إياى عن حالی؛ ويتمنى 
لی يومًا سعيدًا عند نزولی.. حدیشهم إلى وإلى بعضهم بعضًا ملىء بالزام 
أغلبه ضاحك.. أزور حديقة الحيوان فأشاهد فتاة تعمل بها وقد التف 
حول جسدها ثعبان طويل مخيف يتلوى تعرضه على زوار الحديقة» حتى 
إذا حانت منها التفاتة إلى قصدت مكانى لتحدثنى فى براءة وحرية 
و«دون تكليف» عن تاريخ غرامها بالثعابين» وعن أنواعها السامة وغير 
السامةء وعن عاداتها وما تطعمها أياهء ثم تقدم إلى رأس الثعبان كى 
أربت عليه.. أطل من نافذة حجرتى فيلمحنى رجل عجوز فى الشارع 
فيصيح بى: لاذا لا تنزل إلى الطريق لتنعم بدف» الشمس وبالهواء النقى.. 
أدخل مكتبة للكتب القديمة فيقدم لى صاحبها أثناء تفرجى على الکتب 
قنجان قهوة وطبقا من البسكوت» فان وقع اختيارى على كتاب عن 
لينكولن أرانى كل ما فى مكتبته من كتب عن لینکولن» مادحًا بعضها 
وقادحا فى البعض.. 
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(۳ 

شعب هو فى مجموعه ودود» ودود ودود.. ولکن.. ماذا عما يعائيه 
اللایین من الأمريكيين من داء البارانوياء وتكرر توهسهم أن عدوا غامضًا 
يتربص لهم ويريد إلحاق الأذى بهم» اخذا سمت اليهودى تارةء وتارة 
سمت الشيوعى وتارة سمت الجنس الأصفرء وتارة سمت الأصولى 
الاسلامی؟ هی ظاهرة فريدة يجمد أعقل السياسيين وأكثرهم رزانة من 
الصعوبة بمکان أن یحجموا عن استغلالها؛ والاستفادة لصالحهم من هذا 
الجنون الجماعی لدی الناخبین بإيهامهم آنهم أقدر الئاس على التصدی 

لهذا «الخطر» الذی يتهدد «أسلوب الحياة الأبریکی».. 
ثم ماذا عن تصریم أدلت به السيدة بربارا بوش فى حدیث تلیفزیونی 
لها عن كيف بات الإنسان الأمريكى اليوم فى حال من الخوف الستمر؛ 
سواء كان فى الطريق» أم فى مقر عمله؛ أم فى عقر داره؟ ماذا عما نشرته 
صحيفة «واشنجطون بوست» من أن أكثر من ثلث موظفى مكاتب البريد 
يقضون ساعات عملسهم فى خوف دائم من السطو السلم؟.. نعم هم 
یبتنمون لك ابتسامة عريضة فى الطریق. غير آنهم آیضا یتلنشون وراءهم 
فى حذر وهم فى سبرهم أو واقفون على السلم الكهربائى الودی إلى 
قطارات الانفاق؛ خشية اعتداء مفاجئ» أو سطر مباغت.. فسدل 
الجريمة فى الولایات التحدة فى ارتفام مطرد. بسیب البطالة» وتماطی 
المخدرات» وحسد الفقراء ليذخ عيش الأغنياء» وتأصل العنف فى طبيعة 
الإئسان الأمريكى.. أنا أدرك أن الحديث عن معدل الجريمة فى الولايات 
التحدة شاسعة المساحة هو کحديشك عن معدلها فى مجسوع الدرل 
الأوروبيسة من موسكو إلى لندن.. غير أن عدن الجرائم فبى العاصمة 
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الأمريكية وحدها فى العام الواحد یفوق عددها فى القطر الصری كله فسى 
نفس الفترة الزمنية. والجرائد تُفرد للجرائم كل یوم صفحات آکثر مما 
تفرده للأنباء الخارجية» وثلاثة أرباع سدة نشرة الأخبار فى الإذاعة 
والتلیفزیون مخصصة لجرائم السطو والاغتصاب والقتل والسرقة والاعتتداء 
الجنسی على الأطفال» بحيث يخيل إلى المرء أن الجريمة أهم مظهر من 
مظاهر الحياة الأمريكية وبحيث بات توقع الأذى الفاجی من المعتدين 
جرا لا يتجزأ من تفكير الواطنین» سائرين كانوا على أقدامهم فى 
الطریق» أو راكبين سياراتهم» أو جالسين فى حديقة عاسة» أو حتشی 
قابعين فى عقر دورهم.. وقد شغلت وسائل الاعلام هنا الشعب (والعالم) 
على مدى عام أو نحو عام بقضية أو. جى. سيمبسون قاتل مطلقته 
وصديقهاء كما شغلته مدة طويلة بقصة أم فى الثالثة والعشرين بولاية 
كارولاينا الجنوبية (سوزان سميث) ذكرت للشرطة أن أمريكيا أسود 
اعترض سيارتها عند إشارة مرور» وأمرها تحت تهديد السلاح أن تغادر 
السيارة وتتركها له» رافضًا أن يسمح لها بان تاخذ ولديها الجالسين فى 
القعد الخلفی بحجة أنه ليس لديه وقت. ثم انطلق بالسيارة والطفلين إلى 

جهة غير معلومة.. ظل الشعب الأمريكى بأسره طيلة تسعة أيام يتابع فى 
وسائل الاعلام أخبار بحث المواطنين والشرطة عن السيارة والجانی فى 
طول البلاد وعرضهاء ويشاهد الأم فى التليفزيون تبكى وتتضرع إلى 
خاطف ولديها أن يردهما إليهاء فيبكى الأمريكيون معها ويدعون 
بالسلامة للطفلين.. ثم إذا بها فى اليوم العاشرء وبعد اكتشاف الشرطة 
فى غرفة تومها خطابا موجها إليها من عشيقها يخبرها فيه أنه عدل عن 

فكرة الزواج منها بعد تطليقها من زوجها لعدم استعداده تحمل مسئولية 
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أطفال لها من غيره» تعترف للشرطة بأنها هى التی قتلت ولدیها 
باغراقهما وهما فى السيارة فى بحيرة خارج بلاتها.. وقد زاد من هول 
وقع هذه الجريمة فى نفوس الأمریکیین أن يذاع فى نفس الأسبوع الذی 
أغرقت فيه سوزان سميث طفليهاء أن امرأة أمريكية أخرى قتلت ابنتها 
الصبية إرضاء لزوجها الجديد.. ' 


۳( 
أمر آخر صدمنی هنا آثناء متابعتی للحملة الانتخابية الرئاسية» 
وجعلنى أوقن بافتقار النظام السیاسی الأمريكى إلى الكفاءة والصلاحية» 
بل وإلى القدرة على الصمود والثپات.. 
فالحياة الحزبية فى تدهور مطرد» وقد بات الحزبان السياسيان 
الرئيسيان مجرد إطار لانتقاء المرشحين لخوض الانتخابات. وحيث أن 
الحزبین : الديموقراطى والجمهوری» لا يقومان إلا على خدمة مصالح 
كبار ملاك الثروة (وهم أصحاب اليد الطولى فى إدارة سياسة الدولة «من 
وراء ستار»)» فإنه ليس أمام الناخبين من أفراد الشعب أى اختيار 
حقیقی» سواء فی انتخابات الكونجرس» أو حكام الولايات» أو رئاسة 
الجمهورية.. فالصالح الخاصة لطبقة معينة محدودة هى التی تهیمن على 
النظام السیاسی الأمريكى. بل إن الثظام السیاسی الأمريكى نفسه هو من 
ابتکار ااصالح الخاصة لطبقة رأت استبعاد عامة الشعب من ممارسة 
السلطة» ولن تقبل أبدا رعن طيب خاطر) |حداث تغییر في هذا الوضم.. 
کتب السیاسی البارز الکسندر مامیلتون أثناء مناقشة الدستور الامریکی 
فى آواخر القرن الثامن عشر: ۱ ۱ 
۱۱ 





«یقال إن صوت الشغب هو صوت الله. وهی مقولة غير صحيحة. 
فالشعب متقلب متغیر» نادرا ما یقدر على الحکم الصائب أو معرفة 
الحق. ولذا فانه من المصلحة إعطاء الأغنياء ونبلاء المحتد نصيبًا متميرًا 
ودائمًا من الحكم».. 

وقد كان أن سمح الدستور الأمريكى للملكيات الكبيرة بأن تحكم البلاد 
كما تهوى - إلى خد بعيد - دون مسئولية تجاه الشعب أو أية جهة 
آخری. فالدولة - كما ذهب الفيلسوف الألماتى هيردر - «هى لضمان 
سعادة جماعة معينة» وما من دولة حتى اليوم سمحت عن طيب خاطر 
بان تنتقل هذه السعادة إلى غير الجماعة التى تهيمن عليها».. وقد تنبا 
توماس جیفرسون منذ البداية بتدهور النظام السیاسی الأمريكى» ونصح ۱ 
باجتماع مؤتمر دستوری مع كل جيل على الاقل لتعدیل الدستور بحیث! 
يوائم الأوضاع الستجدة والاحتیاجات التغيرة. «فالقوانین والأنظمة 
يجب أن تسیر چنبا إلى جنب مع تطور العقل البشری. وکلما غدا هذا 
السقل آکثر استنارة ونضجا مع اکتشاف الحقائق الجديدة» وتغیر العادات 
والآراء بتغیر الظروف» غدا من المحتم تطویر المؤسسات لتسایرالزمن. أما 
مطالبة المجتمع بان یظل دومًا تحت أنظمة أسلافه. فهى كمطالبة 
الرجل بالاستمرار فى ارتداء العطف الذى كان يرتديه وهو صبی».. 

غير أن نصيحة جیفرسون لم يؤخذ بهاء ولو عاد الرجل إلى الولایات 
المتحدة اليوم لأذهله أن يرى المواطن الأمريكى فى معطفه القديم غير قادر 
على تحريك ذراعيه» وأن يرى طبيعة النظام الحزبى على ما كانت عليه 
مئذ البداية: أصحاب الثروات الطائلة تتحكم قى الحزبين الرئيسيين 
۱۱۲ 





والحزبان الرئیسیان يتحكمان فى الدولة» والدولة تجمع الضرائب من 
الشعب» وترد إليه جزءا بسيطًا مها لمجرد تجنب تمرده. فى حين 
تحتفظ بالنصيب الأكبر «لثفقات الدفاع»» وهو نصيب یمود فى خاتمة 
الطاف إلى أصحاب الثروات الطائلة من الحكام الحتیقیین.. 


لذا فان أغبى إنسان هنا يدرك بوضوح أنه كيفما كان تصويته فى 
انتخابات الرئاسة أو الكونجرس أو حكام الولايات» فلن تمثل مصالحه» 
ولن يكون لهذه المصالح أى اعتبار لدى الفائزين فى الانتخابات» وأن 
الأوليجاركية الحاكمة لا تخدم إلا نفسها.. وهو ما يفسر لنا ظاهرة عزوف 
با بين 7145 و١ه/‏ ممن لهم حق الانتخاب عن ممارسة حقهم» رغم كل 
ما يدور من أنشطة ودعایات» وضجيج ومهرجائات» وخطب رئائة 
ومسيرات» عشية أية انتخابات. وثمة حاليا من الدلائل ما يشير إلى أن 
هذا الشعب قد بدأ يفقد صبره إزاء هذا الوضع» وبدأ يُظهر امتعاضه 
وسخطه على كل هذا الانفاق السخى على التسلح.. وما كان تصويته فى 
انتخابات نوفمبر 44 لصالم الجمهوريين السارضین حبا للحزب 
الجمهورى» وإنما كان عن كراهية للحزب الديموقراطى الحاکم؛ تمامًا 
كما كان تصويت الجزائريين لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 
انتخابات ديسمبر ۰۱۹۹۱ لا عن ثقة فى الجبهتة. وإنما عن كراهية 
وفقدان للثقة فى حزب التحرير الحاكم.. 


(5) 


يقول تولستوی: «لو أن عصفورًا هَجَّر الطيران وشغف بركوب 
الدراجة» چاء إلى يشكو مما پنتابه بين الحين والحين من اضطرابات 
۱۹۳ 





عصبية » ویطلب منی أن أصف له الدواء» لا لبیت طلبه ولأمرتتة فى 
غضب أن یعود إلى ما خُلق من أجله».. 

وفی ظنی أن هذه القولة لتولستوی تنطبق تمامًا على النسط الأمريكى 
فى الحیاة: حشدٌ من الشکلات الحيوية» وحشد من الحلول انقترعة 
لهذه الشکلات » دون آدنی إشارة إلى أن الل المنشودة والأغراض 
المتوخاة» مهما كان بريقهاء ومهما كان سحرهاء ليست مما خُلق الانسان 
له.. 





خواطر وانطباعات من واشنجطون 
55 ۳ ند 


)1( 
البعض خارج الولايات التحدة يذهب إلى أن العالم يعيش الآن فى ظل 
«السلام الأمريكى»» ویقارنه بالسلام الرومانی فى زمن أغسطس قيصر 
وخلفائه. .غير أن هذا غير صحیح.. والتشبيه الأقرب إلى الحقيقة هو 
تشبيه الولايات المتحدة الآن بجمهورية البندقية بعد أن سقطت 
الإمبراطورية البيزئطية على يد محمد الفاتمء فَحَلَّفتُّها على الكثير من 
مستعمراتها السابقة» تماما كما خلفت الولايات التحدة بريطانيا بعد 
تصفية ]مبراطوريتها. فقد كانت جمهورية البندقية آنذاك - شأن الولايات 
التحدة الآن - دولة لا هم لها غير الثروة والرخاء المادى والتجارة» 
والحفاظ على السلام كسبيل للحفاظ على الثروة والرخاء وحماية التجارة.. 
لم تكن لدى تلك الجمهورية رسالة ثُلهب المخيلة وتثير الحماس» غير 
آنها نجحت فى تحقيق أغراضهاء واكتفت بهذا النجاح.. وكذا الولايات 
المتحدة.. لم تكن الشيوعية أبدا لتشكل خطرا عليها. ولا هو الإسلام 
السياسى يتهددها الآن. وانما يشكل الخطر الأوحد الآن عليها تزايد 
الثروة والكفاءة والمهارات لدى «جمهوريات» أخرى تريد أن تنتهز فرصة 
التدهور الملحوظ فى المستوى الثقافى والأخلاقى فى الولايات التصدة 
فتحاول انتزاع الأسواق الخارجية منها. وهو ما قد تفعله اليابان فى يوم 
قريب» أو ألاتيا والجماعة الأوروبية.. 
لن تكون نهاية الولايات التصدة إذن على يد قنبلة نووية» وإنما 
على يد عملة أقوى من الدولار. والقادة الأمريكيون يعلمون جيدًا آنهم 
هذا 





لا یجاهدون من أجل «عالم حر» وانما من أجل حماية إمبراطورية 
اقتصادية ليس من صالح الامریکیین أن یفرطوا فيهاء أو أن يدعوها تسقط , 
فى يد آخرين.. 
mas‏ 

إن أية مساعدة تقدمها الولايات التحدة لهذا النظام الأجنبى أوذاك» 
تزيد من ارتباطه بهاء واعتماده عليهاء شاء ذلك أم أباه أقَرٌ به أم 
آخفاه. رضى عنه أم سخط عليه.. ذلك أن الولايات التحدة إن قدمت 
القروض إليه لبناء مصنع مثلاء فلابد أن يعود إليها يومًا فى طلب قطع 
الغيار لالاته» أو الفنيين والخبراء لتجديده أو تنشيط انتاجه» وهو ما 
یمود بالنفع على الاقتصاد الأمريكى ويساعده على التوسع.. وهذا هو كل 
ما وراء البرنامج الأمريكى للمساعدات الخارجية. فإمبراطوريات الیسوم 
لا تدار بالسيف» وإنما يُديرها الدولار.. والأمريكيون لا يسعون إلا وراء 
كسب المزيد من الدولارات» والمحافظة على مستوى معيشتهم » ولا هدف 
قومى لهم غير هذا.. لا المجد يغريهم» ولا حقوق الإنسان تشغل بالهم» 
ولا رسالة يشعرون بأنهم مطالبون بتبليغها إلى العالم أجمع . وهذا الموقف 
الادی هو بالضبط سر نجاحهم الادی» وهو فى رأيهم الموقف الصحى 
الأمثل من العالم الخارجى.. 

زفق 

بعد هزيمة اليابان عام ۰۱۹40 كان أمام الولايات المتحدة خياران: 
إما نزع السلاح والاستمتاع بالرخاء الناجم عن تحويل الثروة والطاقة من 
ميدان التسلح إلى القطاع الخاص (وهو ما فعلته بعد الحرب العالمية 
۱۱۹ 





الأولى)» أو الاستمرار فى التسلح وإحكام القبضة لا على حلفاشها ودول 
المحور الهزومة فحسب» وإنما أيضا على الحياة الاقتصادية (والسياسية) 
داخل الولايات المتحدة نفسها.. وقد كانت إحدى نقط التحول الهامة فى 
التاریخ الأمريكى خطبة ألقاها الرئيس هارى ترومان فى ۱۲ مارس 
۷ أعلن فيها أن بلاده تنوى مراقبة كل حدود الاتحاد السوفييتى 
والدول الدائرة فى ذلكهء ومساعدة كافة الأنظمة ‏ أيا كانت طبيعتهاء 
فاشية كانت أم ديموقراطية» غاشمة أم مستنيرة» متى أظهرت وأثبتت 
عزمها على الوقوف فى وجه التوسع السوفييتى» والحيلولة دون انتشار 
الشیوعية» حتى إن أدت مثل هذه المساعدة إلى احتمال نشوب حرب 
عالية جديدة.. وقد رحبت الدوائر العسكرية الأمريكية بهذا الاتجاه الذى 
یبرر زيادة الانفاق الحربی پاسم حرب مقدسة ضد الشيوعية. ولا بيهم بعد 
ذلك ما ]ذا كان الاتحاد السوفییتی وقتها یشکل أو لا یشکل خطرا 
عسکریٌا أو اقتصاديًا على الولایات التحدة أو العالم السمّی بالحرء وائسا 
اليم هو تضخیم هذا الخطر والایهام به. من أجل خلق «دولة الاسن 
القومی» فى الولایات المتحدة» وهی الدولة التى لاتزال قائمة إلى الیوم 
بعد نحو نصف قرن من إرساء قواعدهاء والتى لا تشبه فى كثير أو قليل 

صورة الولایات المتحدة فى أية مرحلة سابقة من تاريخها. 
وقد نصح السیناتور آرثر فاندنبرج الجمهورى الرئيس الدیموقراطی 
ترومان وقتها بائه إن كان حقا يريد إنتاج كل تلك الأسلحة؛ وفرض 
الضرائب الباهظة على الشعب من أجل إنتاجهاء فعليه أن يعمل جاهدا 
من أجل إثارة مخاوف الشعب الأمريكى من الخطر الشيوعى. وقد 
استجاب ترومان لهذا النصح» وشرع منذ 7 أكتوبر 14417 يلقى الخطبة 
11۷ 





إثر الخطبة عن الخطر الأحمر الذی يُهدد بابتلاع فرنسا وإيطاليساء ويثير 
الفزع فى قلوب الأمریکیین: ومی سياسة سار علیها خلفاژه عدا فترة 
قصيرة فى آواخر عهد آیزنهاور الذى انبری فى لحظة صدق یحذر شعبه 
من احتمالات هيمنة دائمة على الدولة من جائب السکریین وکبار رجال 
الصناعة والال.. 

بدا الامر فى ظاهره وکان الحكومة الأمريكية لا شاغل لها الا حماية 
حرية رعایاها ورعایا الدول الحليفة من خطر عدو رهيب عظيم البأس» 
فى حين كان الخطر الحقیقی یتمثل فى سادة دولة الأمن القومی الذين 
تتمكنوا من الإمساك بكافة متالید الأمور فى الولایات التحدة حتی فى 
زین السلم» وراحوا يدبرون الانقلابات ضد الأنظمة الأجنبية التی لا 
يرضون عنهاء أو یشیرون التاعب لها رومنها نظام عبد الناصر فى 
مصر)» ويزيدون من الضرائب على الشعب من أجل خدمة جماعتهم 
الصغيرة» وبحجة الحاجة الماسة إلى تعزيز وسائل الدفاع.. 

وقد كان أن خاضت الولايات المتحدة منذ زمن ترومان» وبوصفها 
زعيمة «العالم الحر»» حرويًا مباشرة أو غير مباشرة فى كل من كوريا 
وفیتنام وكمبوديا ولاوس» والبحر الکاریبی وأمريكا الوسطىء وأفريقيا 
وشيلى والشرق الأوسط.. ال كلها أو جلها باسم الحرية والديموقراطية 
وحانوق الإنسان» ولسائدة أنظمة معظمها ينتيك فى بلادها مبادی الحرية 
والديموقراطية رحقوق الإنسان. وقد كانت الولايات التحدة فى كل مرة 
تساند فيها نظامًا فاشيًا (أو شموليًا) تتذرع بحجة أن ذلك النظام يتبنى 
العقيدة القومية الأمريكيةء وهی العداء للشيوعية.. 
۱۹۸ 





وحيث أن الولایات التحدة لا تعرف نظامًا حزبیا حقیقیا على غرار 
الا حزاب السياسية فى آوروبا الغربية» ولا تكاد العارضة فیها تمرف 
سبيلاً إلى وسائل الاعلام » فان تلك الحروب الأمريكية فى الخارج كانت 
تبدو دائمًا وکانما هى تتمتع بموافقة جماعية فى الداخل. فالکونجرس 
يوفر الأموال للبنتاجون» والبنتاجون یلبی مطالب سادة دولة الأمن 
التوسی. والمعارضون لا تنشر مقالاتهم فى الصحسف؛ ولا یستدعون 
للحدیث فى الا ذاعة والتليفزيون» ودور النشر تحجم فى العادة عن نشر 
کتبهم ؛ أو تطالبهم بحذف فصول أو تغییر مضمون فصول» ووسائل 
الاعلام كافة تصور العارضة على آنها تافهة هامشية أو خبيشة 
شيطائية » مغفلة حقيقة أساسية هامة: هى أن کل الحروب التی خاضتها 
الولایات التحدة منسذ عام ۱۹40 كانت بأمر السلطة التنفيذية» فهی 
بالتالى غير دستورية» حيث أن الدستور ينص صراحة على أن الکونجرس 
وحده هو صاحب الحق فى إعلان الحرب. 
۳( 
إن الأمريكى العادی على دراية دقيقة واسعة بمصالحبه الشخصية› 
ويدرك بوضوح أن نوعية الحپاة فى بلاده فى تدهور وأنه - بسبب هذا 
التدهور - يعيش فى قلق مستمر من أن يستغنى عنه رب العمل فى أية 
لحظة. أما عن الأسباب الحقيقية لهذا التدهور فما من أحد پشرحها له 
بالنظر الى أن سادة البلاد من أصحاب الثروات الضخمة يتجكمون تحكسا 
كليًا فى وسائل الإعلام» وفى مناه التعليم.. 
كتب الفيلسوف الإنجليزى ديفيد هيوم عام ۱۷۰۸ يقول: «ليس هناك 
ما يبدو أكثر غرابة فى أحوال البشر من سهولة حكم القلة للکثرة 
۱۹۹ 





وخضوع الجماهیر الغفيرة لعدد ضئیل من الحکام. فان فتشنا عن سبب 
ذلك تبین أن القوة دائمًا هى فى جانب المحکوسین. وأن الحكام 
لا يستندون إلا إلى رضا الرأى العام» سواء فى أشد الأنظمة طغيانًا أو 
أكثرها حرية وشعبية».. 

والواقع أن قدرة الساذة الأمريكيين من أصحاب الثروات على إحكام 
قبضتهم على الرأى العام وعلى تکییفه» من أكثر مظاهر الحياة الأمريكية 
إثارة لعجب سائر العالم الغربى. فما من دولة من دول العالم الأول 
نجحت مثل هذا النجاح الباهر فى أن تستأصل من كافة وسائل الإعلام 
أى اتجاه إلى الوضوعية» وأى ميل إلى المعارضة.. صحیح أن بوسع أى 
مواطن أمريكى ذکی. متى توفر لديه الوقت والطاقة» أن يصل إلى حقيقة 
الأمور. غير أن الأكثرية لا فائض رقت لديها ولا فاتض طاقة يمكنها . من 
تحصيل الأخبار من خارج وسائل الإعلام. وأخبار وسائل الإعلام - شأن 
الإعلانات التجارية - لا هم لها إلا إبقاء جموع الشعب على وداعتهاء 
ورضاها وطاعتهاء ونهمها إلى استهلاك السلع أوحيازتها.. 


0000 


آهنم هذه الوسائل طرا (لتسويق السلع وتكييف الرأى العام) هو 
التلیفزیون. فالأسرة الأمريكية العادية ان تیزیو فى مسکنها قرابة 
سبع ساعات فى اليوم. مما یعنی أن الامریکی متسی بلغ سن السابعة 
عشرة يكون قد شاهد نحو ثلاثمائة وخمسين ألف إعلان تجارى تكيف 
بها سلوكه الاستهلاكى. وثمة ما يمكن تسميته بال مكتب السياسى 
(بولیتبیرو) أو مجمع الكرادلة يتحكم تحكمًا صارمًا دقيقا فيما ينبغى 
۱۲۰ 





للمواطنین أن یعرفوه وما يثبغى ألا يعرفوه. فهو الذی یحدد ما على 
السياسيين وقت الانتخابات أن يقولوه» ويحرص بالأخص على أن يخفى 
عن الشعب حقيقة أن أكثر من ثلثى ایسرادات الحكومة الفيدرالية وقت 
السلم ينفق على الدفاع والتسلح» وعلى عدم السماح للمعارضين بشدة 
للنظام بالظهور فى التليفزيون فيدرك الستمعون إليهم أن ثمة وجهات 
نظر أخرى غير وجهة النظر التى يروج النظام لها. فإن كان لابد من 
السماح لعارض (معتدل) بالحديث فى التليفزيون للحفاظ على دعوى 
حرية التعبیر عن الرأی» فليكن ظهوره بعد منتصف الليل والناس نيام!.. 
والتلیفزیون هو الکلف من قبل السادة المستفيدين من تجارة السلاح 
باکتشاف العدو إثر العدو لنمط الحياة الأمريكية ولشعب الولايات التحدة. 
أو كما قال البرت أينشتاين عام ۱۹۵۰: «إن أصحاب السلطة الحقيقية 
فى الولايات التحدة لا نية لديهم أن ینهوا الحرب الباردة أبدا». فان 
انقضى خطر الاتحاد السوفييتى والشيوعية فهناك الجماعة الأوروبية أو 
اليابان» أو العرب أو الإسلام. والظاهر أن المواطن الأمريكى العادى لديه 
حاجة نفسية ملحة إلى أن تطلعه جهة عليا على هوية عدوه الجدید؛ 
واقتناع عمیق الجذور بأئه لابد أن ثمة عدوا له یتربص به.. آیرجع ذلك 
إلى احساسه بان العالم الجائم خارج بلاده یحسده على ارتفاع مستوی 
معیشته؟ فماذا إذن عن دول آوروبا الغربية ذات مستوی العيشة المرتفع؟ 
أم أن تلك الدول الأخيرة هى الآن آیضا قد پات یخامرها نفس الاحساس 
بالخطر» مما دفعها مؤخرًا إلى فرض القيود المشددة على هجرة أفراد من 
العالم الثالث إليها؟.. لا أدرى. غير أن إحدى قصائد الشاعر الإسكندرى 
اليونانى» قنسطنطين كفافى تحضرنى فى هذا المقام: وهی عن مدينة 
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ميلينية يعيش أهلها فى هلع دائم من هجوم البرابرة. غير أن السبرابرة 
لا یاتون. ثم يتضح فى النهاية أن أهل الدينة هم البرابرة فى واقع الأمرء 
فإذا هم أثناء انتظارهم لوقوع الهجوم سن خارجها يذيح بعضهم بعضًا 
داخل أسوار المدينة !.. 
زفق 

لقد قضت إرادة الولايات المتحدة بعد انتصار الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثانية ألا تكون لألمانيا أو اليابان مؤسسة عسكرية. وکانت نتيجة 
إعفاء الاقتصادين الألمانى والیابانی من أعباء الانفاق العسكرى أن أصبحا 
اليوم فى مقدمة اقتصاديات الدول الأخرى. وقد ظلت دول آوروبا الغربية 
على مدى نحو نصف قرن تعتمد فى حمايتها من الشيوعية ومن البرابرة 
الروس على القوة النووية الأمريكية.. شم إذا بالروس فى نهاية الأمر 
يهجرون الشيوعية من تلقاء أنقسهم. ویتحولون إلى محاولة كسب رضا 
الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية وضمان مساعدتها لهم!.. 

فما الحل إذن وقد ال الخطر الأحمر؟.. 

الإسلام هو الحل ! ۱ .. 

فوسائل الإعلام هنا لا تكف عن تصويسر خطر الأصوليين الااسلامیین 
الداهم لا على بلادهم هم فحسب. بل وعلى الحضارة والبشرية جمعاء. 
والاعتماد الکامل فى هذا التصوير هو على فریقین من الناس أعتبرهما 
آقل العناصر قدرة على فهم حقيقة الاوضاع» وآعنی الصحافیین 
الولعین بالتهویل والأكاديميين من أساتذة الجامسات الغرمین بتضخیم 
ما یکتشفونه من حقائق صغيرة.. ولا أدل على هذا الاتجاه من ذلك 
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البرنامج التلیفزیونی الشهیر الذی أذيع فى توفمير ۱۹۹6 بعنضوان 
«الجهاد فى أمريكا» عن نشاط الإرهابيين السلمین» سواه من القیمین فى 
أمريكا أو الزائرين لهاء ممن يجمعون التبرعات من مسلمی الولايات 
التحدة لتمويل جماعة حماس أو حزب الله والذى أورد فيه مسد 
البرتامج (ديئيد |مرسون) اسم الشيخ يوسف القرضاوى من بين أخطر 
الزعامات الإسلامية الداعية إلى الإرماب» وطفق يترجم حرفيًا جملا 
وردت فى الخطب التى ألقيت فى بعض تجمعات المسلعين هنا للتدلیل 
على نواياهم الخييشة الشیطانية» وخططهم لتدمير أو زلزلة أسس 
«الحضارة الأمري يكية»» غير مدرك (أم لعله مدرك؟) لحقيفة أن اللغة 
العربية بطبيعتها لغة خطابية» كثيرًا ما يجدر بالباحث المنصف أن 
يغربلها من ثلاثة آرساع عباراتها حتی يصل إلى الغرض الحقيقى 
لصاحبها ! .. 
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الستقبل الذی ینتظرنا 
ما دام ثمة توازن فى التوى بين شمیین أو حضارتین يدفع كلا من 
الطرفين إلى الاعتراف بقوة الآخر وإلى أخذه بعين الاعتبار لهام فإن 
«الكليشيهات» إن نشأت هنا هى فى العادة کلیشیهات تنم عن الاحترام 
والتقدير» حتى مع الاعتراف باختلاف الطرف الآخرء سواء فى القيم 
أو الدين أو أسلوب العيش. فهنا نجد الإقرار بالجوائب الإيجابية» ومزايا 
أساليب الحياة لدى الآخرين» ونواحى القوة فى معتقداتهم وقيمهم.. ومن 
9 ذلك ما نجده فى كتب الأوروبيين فى العصر الوسيط من إشادة 
رة مسلمی ا » ومن بت 2 الدين الأیوبی آو الظاهر 
بشخصية فردريك الثانی إمبراطور الدولة الرومائية المقدسة» أو ببلاطه فى 
غير أن كل هذا يتغير متى ما اختل هذا التوازن فى القوی» وأصبح 
ثمة طرف أقوى بكثير من الطرف الآخرء سواء من الناحية العسكرية 
أو الحضارية أو الاقتصادية.. فهنا يصبح الطرف الثانى موضع احتقار 
الأول» وتضحى نظرة الأول إليه ليس فقط باعتباره «مختلفا»» ولكن أيضا 
باعتباره ضعیناً و «متخلتا». ولا مستقبل آمامه إلا إن هو تعلم مسن 
الأولء وتبثى مفاهيمه وأسلوب عيشة ومظاهر حضارته. وهنا تنشاأً لدى 
الطرف القوى حاجة إلى الحفاظ على ذلك الوضع من اختلال التوازن) 
لا پالوسائل العسكرية فحسب (فهى وسائل مكلفة سواء بشريًا أو ماديا)» 
وإئما أيضاً عن طريق النشر المتعنّد لمجموعة من الأفكار والكليشيهات 
الخاصة بأوجه الاختلاف بين الطرفين» وتصويرها على أنها ثابتة 
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لا تتغيرء وذلك من أجل |ثبات حقه فى استمرار هیمنته» وغرس الشك 
لدی الآخر فى ذاته وفی قدرته على التصدّى بنجام لقاومة الطرف الأول 
الذی ینتمی إلى جنس «أرقى»» وحضارة «اعلی». 

حينئذ يهم الطرف الاقوی أن يشيع لدی الجمیع» هنا وهناك فکرة 
أنه الطرف المتحضّرء وأن عليه عبء نشر الحضارة فى الأقطار الهمجية 
المتأخرة» ومسئولية إلحاق هذه الأقطار بركب الحضارة والمدئية» ولو فى 
ذيل ذلك الركب.. وفى اعتقادى أنه ربسا كان من الأهداف الرئيسية 
لإنتاج مسلسلات تليفزيونية مثل «دالاس» وغيره» وعرضها فى دول 
العالم الثالث» إطلاع شعوب العالم الشالث على ما تتمتع به الشعوب 
التحضرة من رخاء وثراء ونعيم عيشء وهو ما لن يحققه ف العام الثالث ولو 
بعد ألف عام» «ما لم تبدأ شعوبه من الآن بإبداء الرغبة والاستعداد 
لاقتفاء أثرنا نحنء واطاعتنا طاعة كاملة » والامتثال لأوامرناء ببيعها مثلا 
ما فى أراضيها من النفط لنا نحن» وهو النفط الذى وجدناه نحن فى 
صحاريها التى تتبعسها اسميا».. فعن طريق الأفلام والسلسلات 
التليفزيونية وما شابهها إذن يمكن تبليغ هذه الرسالة بصورة غير مباشرة؛ 
ولكنها أكثر فعالية وأبلغ تأثيراء بالنظر إلى آنها تتسلّل إلى العقل البساطن 
دون أن تلقى مقاومة أو اعتراضاً» فيصعب التصدّى لها أو تحدیها. 

ولا يكتفى الغرب بابراز الجوانب «الإيجابية» من حضارته هو وانما , 
يُعنى أيضاً بإبراز الجوانب «السلبية» فى المجتمعات التى يهيمن 
عليهاء وذلك من أجل استئصال أى إحساس بالذنب أو تأئیب الضمير قد 
يشعر به المهيمئون مق جراء استغلالهم أو استعمارهم لأقطار أخرى (لاحظ 
مثلا صورة الأفارقة فى أفلام طرزان). فهو یصور شعوب تلك الأقطار على 
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آنها فى حاجة دائمة إلى مساعدة الغرب وتوجیهاته بالنظر إلى عجزها عن 
مساعدة نفسهاء ویحاول أن یخلق لدی تلك الشعوب استعداداً لقبول کل 
ما يقرّر الغرب أنه مفيد لها وله.. وعلى سبيل الثال: صحيح أنه لایسزال 
فى العالم العربى حمير وجمال وئخيل ورمال وخيام وبدوء غير أن هناك 
اليوم أشياء أخرى كثيرة غير هذا.. ولذا فان الشركات السينمائية ثکثر من 
إنتاج الأفلام التاريخية أو الستقاة من قصص الكتاب المقدس» حتى ترسخ 
فى أذهان المشاهدين من الأوروبيين والأمريكيين هذه الصورة القديمة عن 
الشرق الأوسط .. فإن تناولت الأفلام موضوعات حديثة» فهى عادة أفلام 
بوليسية أو أفلام مغامرات تُظهر أهل المنطقة بنفس الصورة البدائية 
تقریبا.. ولا يلاحظ التفرجون إلا نادراً أن هذه الأفلام تقدم عامدة خدمة 
كبيرة لمصالح ذوى النفوذ فى الغربء بخلقها مفاهيم وكليشيهات عن 
مدى تخلّف أهالى الأقطار الأخرىء كما تقدم خدمة عظمى لإسرائيل 
والصهيوئية الهيمنة على وسائل الاعلام والصئاعة السينمائية فى 
الولايات المتحدة على الأقل» بإثارتها مشاعر النفور والاحتقار للعرب. 
aaa‏ 

غير أنه لابد من أن نضيف هنا أثه قد حدث خلال نصف القرن 
الأخير تغير جذری ملحوظ فى طبيعة مصالح الغرب فى مستعمراته 
الصابقة» وبالتالى فى سبل تحقيق أهدافه فيها.. فقد وضح فى بعض 
الدول - كبريطانيا وفرنسا مثلا - أن المستفيد من المستعمرات ليس هو 
الشعب البريطائى أو الفرئسى» وإئما هی جماعات معينة من الطبقات 
العليا فى الدولتين. هذه الجماعات أضحى بمقدورها اليوم تكوين الثروات 
بطرق آخری غير الاستعمار» كما آنها اكتشفت فجأة أن الإبقاء على 
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المستعمرات يكلف المستعمرين أكثر مما تدزه هذه الستعمرات من دخضل. 
بالنظر إلى اضطرار المستعمرين إلى الانفاق على جيوشهم فيهاء بل وفى 
. بعض الأحيان إلى إنفاق بعض الأموال من أجل تخفيف أعباء الفقر المدقع 
الذى يعيش فيه أهالى مستعمراتهم» وهى أموال رأى المستعمرون من 
الأجدى إنقاقها على الطبقة العاملة فى بلادهم هم.. وبتغير طبيعة 
الصالح» قررت الدول الاستعمارية فجاة منح المستعمرات استقلالها الذى 

جاهدت من أجله لسنوات طويلة فى الماضى.. 
وفى السئوات التالية للحرب العالمية الثانية» نشأت نظرة أمريكية 
متفائلة» مؤدّاها أن كل الدول المتخلفة (أو النامية كما سميت فيما بعد) 
يمكنها أن تلعب دوراً مرغوباً فیه» هو دور الشريك فى التجارة والصناعة 
الدولیتین» شأتها فى ذلك شأن ألانيا الغربيية التى ساعدها مشروع 
مارشال على الوقوف على قدميها.. وقد خُيّل للأمريكيين أن النهضة 
الاقتصادية للدول النامية يمكن أن تتحقق وأن تؤتى ثمارها فى زمن قصير 
جدًا.. وبوسعنا أن نسمى تلك الفترة بفترة «أساطير التنمیة»» وكان 
أساسها الفكرة التالية: «نحن نساعدكم الآن حتى تصبحوا قريبا شركاء 
فى عالم الغد الزّاهر الذى سنعيش فيه جميعا فى رخاء عميم».. وقد كان 
الجميع مخلصين فى قبولهم لهذا الزعم وتصديقه. غير أن الذى حدث هو 
أن الغكرة لم تتمخّض إلا عن تصدير واسع النطاق لرءوس الأموال إلى 
الدول المتخلفة» وتصدير أوسع نطاقا للسلع الاستبلاكية؛ تدفع تلك 
الدول ثمنها مما لديها من مواد خامء ومما حصلت عليه من قروض 
وائتمانات» حتى وجدت نفسها دون أن تدرى مكيّلة الأيدى والأقدام 
وقد زاد اعتمادها سنة بعد أخرى على الدول الصناعية فى حصولها على 
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السلع والواد الغذائية والخبرات. ثم أفاقت لتدرك آنها باتت غارقة فى 
دیون لا هی قادرة على تسدیدها. ولا حتی تسدید قيمة فوائدها. 

آما عن آفراد الطبقة الحاكمة التفرئجة فى تلك الدول فقد کانوا دائماً 
من الأنانية والفساد» وضیق النظرة والتعلق بمصالحهم الخاصة بحیسث 
قذروا أن أهم احتیاجات بلادهم تتمثل فى السلع الاستهلاكية ومستلزمات 
الترف التی شامدوها فى الأفلام الصذرة الیهم. واذ انصبٌ جل اهتماسهم 
على الانفاق فى بذخ على بناء القصور فى قری الاصطیاف وغیرها 
لانفسهم وللأثرياء من آعوانهم» واقامة الکباری العلوية ورصف الطرق 
السريعة لسیاراتهم» أصبحوا وقد انطبقت علیهم بحذافیرها قولة کسری 
أنو شروان الشهيرة: «إن الملوك إذا دبّروا مُلكهم بما يأخذوئه ظلماً من 
مال رعیتهم» کانوا کمن يعمر سطح بيته بما بهدمه من آساسه». 

وأمر مؤلم آخر» هو أن هذا الئمط التبنی من التنمية لم تصحبه تسوية 
للنزاعات والصراعات بين الأقطار التجاورة فى العالم الثالث. وقد 
استغلت الدول الصناعية الكبرى هذه النزاعات لصالحها بتزويد الأطراف 
المتصارعة بالأسلحة مقابل ما لديها من شروات نفطية أو زراعية»› 
وانشغلت الأقطار المتخلفة باستخدام هذه الأسلحة فى تدمير بعضها 
البعض.. كذلك فإن تطبيق سبل العناية الصحية والأساليب الحديثة» نتج 
عنه زيادة رهيبة فى تعداد سكان دول العالم الثالث» مما كان يبتلع أولة 
باول ثمار أ تقدّم تحققه مشروعات التنمية. 

۳۳۰ 

على ضوء هذه اللکسات وغیرها تغیزت مرة آخری نظرة الدول 
الصناعية التقدمة إلى طبيعة مصالحها فظهرت فيها نظرية جديدة 
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موذاها: «أن الآخرين مختلفون عناء والأجدی أن نترکسهم وحدهم» وأن 
نركز اهتمامنا على المناطق القليلة ذات الثروات التى لا غنى عنها لنا 
ولصناعاتنا ومجتمعنا.. وأهم هذه الثروات هو الثفط. فعلينا إذن أن نضمن 
ما يسمي بالاستقرار فى تلك المناطق أو الدول الهامة.. ومن حسن الحظ 
فإن تعداد السكان فيها هو عادة قليل. فلنجعل منها الشركاء الجدد للعالم 
الصناعی. وكلما زاد اعتماد مواطنیها على حمایتنا العسكرية لهم زاد 
حقد جيرانهم الفقراء عليهم. غير أن هذا لن يضير العالم الصناعى فى 
شىء. فالحقد لاب أن يستثير الخاوف. وستضطر الخاوف شركاءنا 
الأغنياء فى الأقطار المنتجة للنفط إلى الاعتساد أكثر فأكثر على حماية 
الدول الصناعية القوية.. وسنکون عندئذ كاليرتغاليين الذين أدركوا فى 
مرحلة معينة من اريخهم أنه لم يعمد بمقدورهم الاستمرار فى استعمار 
وحكم بقاع شاسعة من بقاع الأرضء فاختاروا الاحتفاظ بعدد منتقی من 
الوانی تظل تحت هیمنتهم» وتضمن تدفق الثروات الناجمة عن التبادل 
التجاری علی البرتغال». 
الخطر الوحید الذى قد يتمخض عن مثل هذا الوضع الجدید على 
مصالح الدول الغربية» هو أن تتجه الملايين المتكاثرة من الشعوب التى 
لم تخترها شركاء لها والتى ترکتها وشأنهاء إلى التضامن والتضافر ضدها. 
ولكى تحول الدول الغريية دون تحقق هذا التضامن التزمت بسياسة 
«فزق تسد». وشرعت تخلق الأسباب والدواعى التی تدفع تلك اللایین 
إلى التحارب فیما بینها. فى الوقت الذی تنشغل الدول الغربية فيه 
بتنسیق مصالحها وسیاساتها الصناعية والتجارية. وسیکون بمقدور تلك 
الدول دائماً أن تبمث بقوات دولية إلى تلك المناطق بدعوی الحفاظ على 7 
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السلام والاستقرار» ثم تبقیها هناك إلى آبد الابدین.. ففی بعض تلك 
الناطق» مثل كشميرء ظلت القوات الدولية باقية لا يقرب من نصف قرن 
آفلحت خلالها - لا فى حل النزاع - وانما فى تطويقه.. وها هی قبرص 
وقد أضحت مثلا آخر.. وسيكون بوسح الدول الغربية دائما أن تقنع 
الكافة بسهولة بان الذنب ليس ذنبهاء وإنما هو ذئب تلك الشعوب 
المتخلفة التى تتحكم المواطف فيها لا العقل» والتى ستبقى إلى الأبد 
(على حذ تعبير أحد الجنرالات الإسرائيليين الذى ربما كان فى تعبيره 
أصرح مما ينبغى) كالصراصير السكارى داخل زجاجة مغلقة! وسيعمل 
الغرب على نشر هذه الفكرة من خلال الأفلام المصوّرة لهذه الصراعات 
والاشتباكات (مما تذيعه شبكة السى. إن. إن وغيرها) حتى يراها الكافة 
ويصدّق الجميع الزعم بأن الشعوب المتخلفة هى وحدها المسئولة عن 
وضعها البائس. (أفغائستان مثلا). 

لقد نجحت نظم الدول الصناعية فى تكييف مشاعر وآراء الشعوب 
المتخلفة والمتقدمة على السواء. فقد بات لدى الشعوب الغئية إحساس 
راسخ بتفؤقها وحقها فى الهيمنة على مقدّرات العالم» وأضحى لدى 
الشعوب الفقيرة إيمان بتخلّفها وبمشروعية وضعها الذلیل فى عالم اليوم. 
أما الدول المتخلفة الغنية كدول الخليج النتجة لنفط تبيعه للدول 
الصناعية» فلا حاجة بها إلى الإحساس بالنقص» حيث أنها باتت دول 
صديقة للعالم الأول وتحت حمايته.. فان حدث ما لا مفر من حدوثه فى 
بعض الأحيان وثارت الدول الفقيرة على وضعهاء أو تمزدت شعوپها على 
انصياع حكوماتها لشروط صندوق النقد الدولی بمضاعفة أسعار الخبز والواد 
الغذائية مثلاء فستنشاً الحاجة من حين إلى آخر إلى استخدام الدول 
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الکبری للقوة فى قمع تمردها؛ ما لم تكن فیها حکومات قوية یمکنها 
الاعتماد علیسها فى استخدام الشرطة والجیش من أجل القضاء على 
القلاقل. وستعمل الصورة التی غرستها الدول الغنية عن حکمتها وشعورها 
بالسئولية» وعن نزق «الآخرين» وافتقارهم إلى الشعور بالسئولية؛ على 
تبریر هذه الاجراءات وهذا التدخل؛ حتی لو تصادف أن لاحظ البعض 
كيف أن هذه الاجراءات تتفق اتفاقاً تامًّا مع الصالح الخاصة للدول 
الغئية | 

أما حكومات الدول المتخلفة فلها بالتأكيد دورها فى ظل هذا الوضع؛ 
وفى مثل هذه اللعبة. فكلما زادت خدماتها للدول الكبرى سيزيد استعداد 
الدول الكيرى للتغاضى عن حكمها الاستبدادى فى بلادها. ذلك أن 
استخدام الحكام الستبدّین بالسلطة کادوات لتنفيذ مصالح الدول الكبرى 
هو أسهل على تلك الدول الأخيرة من استخدام الأنظمة الديموقراطية, 
وذلك بالنظر إلى شدّة خوف الستبدّين على حياتهم؛ وشدّة تعلّقهم 
بمناصبهم» مما يضطرهم اضطراراً إلى طلب حماية الدول الغنية. وسع 
ذلك» فستظل الدول الكبرى - كالولايات التحدة - على تفضيلها للدول 
ذات التعداد الصغير من السكان» لأن إدارتها أسهل من إدارة الدول 
الكثيرة السكان مثل إيران والعراق والجزائر ومصر. 
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وفی اعثقادنا أن مثل هذه النظرة لدى. الدول الصناعية نظرة ضيّقة 
وخطرة علیها فى الدی البعيدء وشبيهة بتولة لويس الخاس عشر 
«بعدی الطوفان». ۱ 
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فثمة خطر من أن تضحی الدول الصناعيية نفسها حبيسة فة 
لفهومها عن مصالحها وكليشيهاتها عن العالم الثالث وعن نفسهاء وهی 
الکلیشیهات التی تخلقها آجهزة الاعلام فیها.. ذلك أن كل ما یشغل 
بالها حالیا هو كيفية الاستفادة الادية فى الوقت الراهن وفی الستتبل 
القریب» ثم «يعدى الطوفان».. انظر إلى مبيعاتها من السلاح مثلا إل 
الدول الئامية. أو انظر إلى آفلاسها وبرامجها التليفزيونية التی تخلق 
الرغبات والتطلعات لدی شعوب فقيرة لن یمکنها أبداً إشباعها أو 
تحقيقهاء اللهم الا حکامها وطبقة جد محدودة من الأثرياء فیها.. فالدول 
التقدمة تسعی إلى أن تقلدها تلك الشعوب لأنها - أى الأولى - تعرف أن 
التقليد بطبيعته يرسّم الإحساس بالنقص والشعور بعدم المساواة.. غير أن 
إعلام الدول التقدمة وأفلامها تقول للمتخلفین: «علیکم هبل على تا 
ما لدینا مهما كانت كلفة ذلك علیکم وعلی مجتمعاتكم والا بتیتم على 
تخلفكم». ولاشك أن هذه الرسالة رسالة خطرة. فتزايد رضباتهم وتنامی 
تطلعاتهم - دون القدرة على إشباعها - سيهدّدان أمن الدول الغنية. 
وإدراك الدول الغنية لهذا الخطر سيدفعها إلى أن تحرص - بل وقد بدأت 
تحرص من الآن - على بناء أصوار عالية حول مجتمعها الصناعى المتقدم 
حتى لا يتسّلل إليه الفقراء والإرهابيون وسائر الخطرين علبي الأملن من 
العالم الثالث.. بدأت تضع العقبات فى سبيل حصول أبناء العالم الشالث 
على تأشيرات دخول إلى أراضيهاء أو على تصاريح بالإقامة أو السل 
فيهاء ورفعت أسعار تذاكر السفر إلى أقطارها. وسیأتی الوقت الذى لن 
تسمح فيه بالدخول إليها إلا لعدد محدود جدًا منهم» وذلك فى أوقات 
الرخاء حين تكون فى حاجة إلى أيد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال 
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الوضيعة التی یأبی مواطنوها أداءهاء أو إلى أطفال یتبگاهم بعض مواطنیهم 
حين يقل عدد السکان فى هذا البلد أو ذاك. 

غير أن هذه الأسوار لا شك فى أنها سثخترق فى يوم ما.. ستخترق 
متى عظم الضغط عليها من الخارج.. وسيزداد الضغط عليها كلما ازدادت 
الشعوب النقيرة التخلفة فقراً وتخلفاً. 

وهنا یکمن الخطر على شعوب الدول المتقدمة الغئية. 

ولن يتحقق تصحيح الوضع إلا إذا تغيرت طبيعة نظرتها الراهنة إلى 
علاقاتها بالعالم الثالث تغييراً جذريًا. 
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عند الغزای وشوبنهاور 
روما العشق 1 ع وطماعةً 
- التنبی 

نشأت على الایسان الطلق بتفسیر شوبنهاور للعشق كما آورده فى 
الفصل الخاص بمیتافیزیقا الحب الجنسی من کتابه «السالم إرادة 
وفکرة». فلما أقبلت فى سنی النضج على قراءة الغزای صدمنی أن أقرأ 
فى «إحياء علوم الدین» نظرية له فی العشق هی النقيض التام لرأی 
الفیلسوف الألانی. وکانت الصدمة من القوة والنظرية من الغرابة» 
بحیث كاد أن یخیل إلى أن الغزالى |نما ساقها على سبیل الهزل. غير 
أنى وقد مضیتٌ أقلّب النظر فى الفكرة فى هدوءء إذا بالصدمة وقد 
تحولت إلى دهشة» والدهشة إلى فهم لما یعنی» واعترافي للرأى بقسط مسن 
الصواب» ثم إذا بى فى النهاية أحول إيمانى المطلق عن تفسير الألمائى إلى 
تفسير حجة الاسلام» وأتحمس لرأى الثائى الحماس كله. وهما ایسان 
وتحمس قائمان إلى يومى هذا. 
خلاصة الرأيين 

ملخص رأى شوبنهاور فى العشق هو أنه - عكس الغريزة الجنسية - 


إنما يخدم الكيف ۷ الكمء, ویهدف فى حتيقته إلى الارتقاء بنوعیه ة الجيل 
التالى وسماته الخلقية والخقية > حتى وان هیی للعاشق ق آنه لا يخدم غير 
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ذاته وتأربه. فهو إذن تطویر للغريزة البهيمية» وضرب من ضسروب 
التسامى» وان كان الجماع هو دومًا غايته. وإذ كان هَوَائا لا ينصرف إلا 
إلى من ندرك لا شعوريا أن الطفل الذى سينجم عن العلاقة الجنسية به 
سيكون قويًا صحيح البدن والعقل » يجمع بين أوجه قوة الطرفينء ويحقق 
فى شخصه تكاملا وانسجامًا یفتقر الأبوان إليهماء فالعشق إذن خير على 
البشرية فى إطار عام من الشر. أما الغريزة الجنسية التى هی أداة إرادة 
العالم (ويراها شوبنهاور شرا فى جوهرها)» ووسيلتها إلى الحفاظ على 
النوع» فهى شر بالضرورة» لأنها أداة الشر لتحقيق استمرار الشر. 

أما الغزالى» فهو مع إقراره بأن القصد من الغريزة الجئسية (ويسميها 
الشهوة) هو الإبقاء على النوع» وبان العشسق الذى هو تعلق بواحد من 
الجنس الآخر نابع عن الغريزة التى تتّجه إلى الجنس الآخر بوجه عام» 
يرى العشق مَسّْخًَا للغريزة» «وغاية الجهل بما وْضِم له الوقاع» ومجاوزة 
فى البهيمية لحد البهائم» ! ۱ وبالرغم من أن الغريزة الجنسية خير إذ 
أودعها الله بحكمته الکائنات من أجل استمرار الأنواع فيحقق بذلك 
غايته التى لا يمكن إلا أن تكون جليلة خيّرة» فهى - يمعئنى معين - 
ضربٌ من الذل لا مفرٌ منهء شبيه بذل الجوع والعطش.. أما العشقء 
فيزيد صاحبه ذلا إلى ذل» وعبودية إلى بودي «لأن المتعشّق ليس يقنع 
بإراقة الوقاع » حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضى إلا من محل واحد. 
والبهيمة تقضى الشّهوة أين اتّفقء وهذا لا يكتفى الا بشخص واحد معين 
حتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة». 


والعشق عند الغزالى آپعد ما يكون عن ضروب التسامى بالغريزة» 
پالعکس» «ما العشق إلا سعلا ة إفراط الشهوةء وهو مرض قلب فارغ لا هم 
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له» (يعرّض قلبُ نفسه فيُصاب). فهو إذن شر بالضرورة «ویجب 
الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر. والا فإذا استحكم عَسَرَ 
دفعه .. ومثال من يكسر سورة العشق فى ول انيعاثه مثال سن يصرف 
عنان الدابة عند توجهّها إلى باب لتدخله. وما آهون منسها بصرف 
عنانها. ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتی 
تدخل وتجاوز الباب» ثم يأخذ بذئبهاء ویجرها إلى وراشها. وما أعظم 
التفاوت بين الأمرين فى اليسر والعسر!». 


المفهوم العربى والاسلامی للعشق وبواعثه 

وفى اعتقادى أن هذا الرأى فى العشق - رغم أنه لفيلسوف غير 
عريى - يعكس على نحو دقيق الفهوم العربى الخالص له بوجه عام» 
وأن الدين الإسلامى الذى يبيّن الغزالى مفاهیمه» انما جماء مؤكدًا ومقرًا 
للمفهوم العربى فى هذا الصدد لا لمفهوم آخر. وقد لخص التنبی هذا 
المفهوم العربى فى بيت واحدء هو ذاك الذى صدّرنا به هذا الفصل. 

ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن العرب لا تعرف العشقء أو آنها كانت 
دائمًا تستنكره. وانسا هو يعنى أن للعرب فى مجموعهم موقفًا عقليًا 
ونفسيًا من قضيته. فالعشق عاطفة قائمة وستظل قائمة عند المرب كما 
عند غيرهم. وها هی كتب الأدب بين أيديناء ككتاب الأغائى وغيره» 
تغصّ باخبار العشاق وأشعارهم.. غير أنى أميل فى هذا الصدد إلى رأى 
طه حسين فى أن إقبال الناس فى فجر الإسلام وضحاه إقبالاً عظيمًا على 
سماع الغناءء دقع الغئین إلى اصطناع ضروب من الشعر العذرى والإباحى 
يغثون فيهاء وكان ثمة شعراء ينظمون لهم مثل هذا الشعر فى الغزل» ثم 
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ینسبونه إلى أهل البادية حيئاء وإلى أهل الحاضرة حيئًا آخر.. ثم كان أن 
نشا القصص الغرامى كأثر من آثار هذا الغزل» إذ احتاج الناس إلى تفسير 
القصائد» وإلى ول بعضها ببعض» فاخترعت الأقاصيص الغرامية من 
أجل رت هذه الحاجة. وهو عكس ما يعتقده البعض من أن هذه 
التصص أنشئت بادئ بدءٍ لتسلية الناس» ثم ئحَل ۱۳| الشعر 
الغرامى على اختلاف ألوانه تحلية لقصصهم. . يقول طه حسين فى 
«حديث الأربعاء» : 

«لسنا ننکر وجود جميل (بن معس)» بل ولسئا ننكر أنه أحبُ بثينة. 
ولسنا ننكر وجود قيس بن ذريح' , بل لسنا ننكر أنه تغرّل فى أبنی. 
ولکننا نزعم أن هذه ه الأخبار التى شروّى عن حب حميل وقيس لبثينة 
ولینی مصنوعة متكلفة فى أكثر با وأن تكلقها آحدث إلى جانب 
هذين الفئين الشعريين اللذین ذکرناهما فنا نثريًا جديدّاء هو فن القصص, 
الغرامی». 

دحت 

فان تحن عدنا إلى مفهوم العشق عند الغزالى وجدناه يتضمن عددًا من 
العثاصر : 

آولها: أن العشق هو نتيجة اما لآفة فى العقل (کما عند قيس بن 
اللوج المعروف بمجنون بنى عامر)» أو فراغ صاحبه وتبطّله وافتقاره إلى . 
قضية تشغله رکماً عند عمر بن أبى ربيعة أو الشعراء العذریین کجمیل بن 
معس). أو وَهُم خاطئ بان فردًا معينًا فحسب» من بين جميع آفراد 
الجئس الآخرء هو الكفيل بإشباع حاجة العاشق. وهو وهم يشترك فيه 
كافة العشاق. 
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١‏ - آفة فى العقل: ففى کتاب الأغانی: «حدّث عیسی بن لب 
قال: قلت لرجل من بنى عامر: أتعرف المجئون وتروى من شعره شیگا؟ 
قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروی أشعار المجانین! إنهم 
لكثير! فقلت: : ليس هؤلاء أعنى» إئما أعنى مجئون بنى عامر الشاعر 
الذى قتله العشق. فقال: هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذلك. إنما 
يكون هذا فى هذه اليمائية الضعاف قلوبهاء السخيفة عقولهاء الصغيرة 
رءوسها - قاما نحن فلا». 

؟ - فراع وتبطل : فمن أمثلة ذلك ما ثعلمه من أن أهل الجزيرة 
العربية» بعد أن انتقل السلطان السیاسی منها إلى الشام وقت الأمويين› 
وانتقال مركز العارضة منها إلى العراق» انصرفوا أو کادوا ینصرفون عن 
الاشتراك فى الحياة العامة» وفرغوا للحياة الخاصة لا سیما أن الخلفاء 
. دأبوا على إغداق الأموال الوفيرة على أيناء الهاجرین والأتصار فى مكة 
والمديئة» اصطناعًا لهم وضمائًا لإمساكهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية. واذ اجتمعت البطالة واليأمن من الحياة العملية إلى السثروة 
والغئى» لم يكن مستغربًا أن يسرف الشبان الأشراف الأغنياء فى مكة 
والمدينة فى اللهوء وأن يظهر بينهم أمثال عمر بن أبى ربيعة والأحوص 
من شعراء الغزل الإباحى. أما أهل البادية فى الحجاز ممن لم يكن 
الخلفاء فى دمشق يخشون شرهم؛ ولا كانوا فى حاجة إلى استرضائهم 
فقد غلب علیهم الياس» ولم يكح لهم اللهو» فانصرف شبابهم المتبطلون 
إلى الغزل العفيف الذی يمثل طموخ البادية إلى الثل الاعلی فى الحب من 
جهة. وتعثفها عن ألوان الفساد التى كانت تغمر أهل مكة والدينة من 
جهة أخرى. 
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۳ - وهم خاطئ» یعمی ویصمٌ: فیحسب صاحبه أن الشهوة لا تنقضی 
إلا من محل واحد. . قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدكم 
امرأةٌ فأعجبثه » فليات أهلهء فان معها مثل الذى معها».. ويصف ابن 
القفع العشق بأنه من أوقع الأمور فى الدین » وأنهكها للجسد » وأتلفها 
للمال» وأضرها بالعقل وأسرعها فی ذماب الچلالة والوقار. «ومن البلاء 
على المغرم بالنساء أنه لا ينفك يمل ما عنده» وتطسح عیناه إلى ما ليس 
عنده منهن. وانما الئساء أشباهء وما یری فى العيون والقلوب من فضل 
مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وطدعت بل ما يرغب عنه الراغب مما 
عنده. أفضل مما تتوق اليه نفسه. وانما المترغب عما فى رخله منهن إلى 
ما فى زحال الناسء کالترغب عن طعام بیته إلى ما فى بیوت الناس. پل 
النساء پالنساء أشيه من الطعام بالطعام» وما فى رحال الناس من الأطعمة 
اش تفاضلا وتو مما فى رحالهم من الئساء.. ومن العجب أن الرجل 
الذى.لا ياس فى لبه يرى المرأة من بعيد متلففة فى ثيابهاء فیصور لها 
فى قلبه الحسن والجمال» حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر 
مُخبر» ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدمٌ الدمامق فلا يعظه ذلك 
عن امثالهاء ولا يزال مشغوفا بما لم يذق» حتى لو لم يبق فى الارض غير 
امرأة واحدة لظن أن لها شأنًا غير شأن ما ذاق». 

وثانيها: أن العشق مذلة وعبودية» كما أنه کنیل بان يصرف صاحبه 
عن جلائل الأمور» وتبیل الأغراض والاهتمامات. فان كان احتدام الغريزة 
الجنسية (أو الشهوة كما يسميها الغزالى). «ضرب من الذل شبيه بذل 
الجوع والعطش»» يذهب معه ثلثا العقل فان عشق انسان بعينه يزيد 
الرء عبودية إلى عبودية. ویضیم معه العتل کله.. يقول ابن حزم فى 
«طوق الحمامة»: 
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«لقد وطئت بساط الخلفاء؛ وشاهدت محاضر اللوك» فما رأيت هيبة 
تعدل هيبة محبّ لمحبوبه. ورأيت تمكن التغلیین على الرؤساء» وتحكّم 
الوزراء» وانبساط مدبّرى الدول. فما رأيت أشدٌ تبجّحا ولا أعظم سرورًا 
بما هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده ووثق بميله الیه 
وصحة مودّته له. وحضرت مقام العتذرین بين أيدى السلاطين؛ ومواقف 
المتّهمين بعظيم الذئوب» فما رأيت ۵ آذل من موقف محب بان بين يدى 
محبوب غضبان». 

هذا الذل تجاه المحبوب» وهذا الاستغراق فى عشق فرد معين» رآهما 
السلمون (والعرب) كفيلين بصرف الاهتمام عن أمور أجل» وعن الغرض 
الذى خُلقَ الإنسان من أجله» إلى غرض عارض زائل. «قيل للمجنون: 
أّ شىء رأيكه آحب إليك؟ قال: لیلی. قیل : دَعْ لیلی فقد عرفنا مالیا 
عندك. ولكن سواها. قال: واللّه ما أعجبنى شىء قط ثم ذُكِرَتْ ليلى ال" 
سقط من عينى وأذهب ذکرها پشاشته عندی». 
دفاع عن الشهوة 

قد تنطوى الشهوة عند الغزالى على قدر من الذل» غير أن الا فيها لا 
يقارن بذل العشق. فهنا تَقَبّل صريمٌ للغريزة الجنسية» واعتقاد بان 
النشاط الجنسى جانب عادی پل ومحمود من حياة كل كائن. فان كانت 
السيحية» وشويئهاورء قد اعتبرا حياة العزوبة مثلا أعلى» وقامت 
فلسفتهما على احتقار الجسد. فان الاسلای وحجة الاسلام» يريان أنه 
حتى فى الجنة والنعيم الأبدى سيكون ثمة شكل من أشكال التشاط 
الجنسى (حتى إن لم يعد الإنجاب واستمرار النوع مطلوبین»» ولن تكون 
بالجئة التى يتخلص الإنسان فيها من جسده الذى يرسف فى أغلاله: 
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وقد كان من النتائج الثيرة لهذه النظرة إلى الشهوة فى الاسلام» رومسا 
يثير استغرابّا شدیذا لدی غير السلمین)» أن السلمین فى مجموعهم 
لا يرون أى تعارض بين التقوی الشديدة (أو حتی الزهد) وبين الاقبال 
على النشاط الجنسی: كان على بن آبی طالب وابنه الحسن شدیدی 
الهم إلى الساء. مزواجین مطلاقین» عکس معاوية بن أبى سفیان الذی 
لم يكن يُولى إشباع الشهوة قدرًا كبيرًا من اهتمامه. ومع ذلك فما من أحد 
بوسعه أن یذعی أن معاوية كان أعظم تقوى من النبى أو من عمر وعلى 
والحسن ابن علی. كذلك فإنئا لا نلمس أية مشكلة تثيرها حدة الرغبة 
الجنسية عند أعلام الصوفية (وغير أعلامها) عكس الحال مع متصوفة 
المسيحية كالقديسة تيريزاء أو مع رهبائها ونُسّاكها ورجال الدين 
الكاثوليك. فالغالبية العظمى ممن نعرشهم من أعلام التصوف كانوا 
یتزوجون ويَتُسَرون ويُنجبون» ولو كانوا قد وجدوا تناقضًا بين النشاط 
الجنسى وبين السعى وراء الانغماس فى الذات الالهية. لتحدّثوا عنه» 
ولوصلتنا بعض أقوالهم فى هذا الصددء كتلك التى وصلتنا عن استنكارهم 
للنهم إلى الطعامء أو الانشغال باللبس. أما القليلون القليلون الذيسن تركوا 
عمدّا خلاط النساء؛ أو ظنوا أن النشاط الجنسی يشغلهم عن مقتضیات 
العبادة» فالأرجح فى ظننا آن.موقفهم هذا جاء متأثرًا بديانات الهندء أو 
بممارسات رهبان ونساك السيحية. وقديما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إن كنت من رهبان النصاری فالحق بهم؛ وان كنت منا فمن 
سئتنا النکام». كما حکی عن أحد الصالحین الکثرین للنکاح أنه أجاب 
على استثکار متصوف لسلکه : هل يحدث حين تجلس بين يدى اللّه 
تعالى جلسة أن یخطر على قلپك خاطر شهوة ؟ قال: یصیبنی من ذلك 


۱:۱ 





کثیر. فقال: لو رضیت بمثل حالك لا تززجت؛ لکنی ما خطر على قلبى 
خاطر شهوة يشغلنى عن العبادة إلا قضیت شهوتی فاستریح وأرجع إلى 
شغلى ! 

قارن. هذا الوقف بالنام الذى رأت فيه القديسة تيريزا وكأن «ملاكاً 
بالغ الحسن والجمال يطعن قلبی مرات عديدة بتضیب طویل من الذهب 
فى رأسه نارء حتى بلغ به صميم أحشائى. . وقد كان الألم حقيقيًا لدرجة 
أنى اضطررت إلى التأوه يصوت مسموع. ومع ذلك فاد كانت اللذة عظيمة 
طَقّت على ما كنت أشعر به من الألم. فما فى الحياة من ملدّة بوسعها أن 
تحقق مثل هذا الرضا. وإذ استل اللاك القضيب تركنى أتحرّق حبّا فى 
الله». 


وهو منام كان كفيلاً بأن يُثلج صدر فرويد! ومع ذلك فإن الكاثوليك 
الأسبان يحتفلون فى السابع والعشرين من أغسطس من كل عام بذكرى 
هذه الرؤيا للقديسة تيريزا. وهی رؤيا لا نحسب متصوفاً مساماً قد رأى 
مثلها.. كما لا نحسب متصوفاً مسلماً واحداً يمكنه أن يقول مع الزاهد 
بطرس دامیان: «بوسعی الآن وقد طعنت فى السن أن آنظر وأنا ال 
وجه امرأة عجوز شمطاء عمشاء العنین: آما من هن أجمل منها وجها 
فانی أغض الطرف عنهن. وأحذرهنٌ كما يحذر الصبیان من النار. ویلاه 
آیها القلب الفجوع الذى لا يستطيع أن یحفظ آیات من الکتاب القدس 
قرأثها مائة مرة» فى حين لا تنمحی منه صورة امرأة لم آرها غير مرة 
واحدة!». 

كانت العفة تبدو لعظم الرهبان فى صورة صراع نفسی حادٌ بين المرأة 
والسیح» وكان تشهيرهم بالنساء واعتبارهن أداة للشیطان من قبيل 
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محاولة إماتة شعورهم بمفاتنهن. والتاریخ مع هذا ملی بقصص الرمبان 
الذين سمحوا لأنفسهم بالوقوع فى برائن هذه الفاتن. كما آننا نجد فى 
التمائیل المقامة فى بعض الکنائس الکبری» والنقوش المحفورة فى آثاثها؛ 
بل الرسوم الصورة فى بعش الکتب القدسة نفسهاء ما يعثل عبث 
الرهیان والراهبات؛ وأئواب الدير بارزة فوق أعضاء التذکیر النتصبة. وقد 
سمح رجال الكنيسة فى العصور الوسطی بهذه الرسوم والتمائیل. غير أن 
رجال الدین فى عصرنا هذا رأوا من الأفضل إزالة الکثرة الغالبة منها. 

كان الاسلام دائماً يرى فضل التأمّل على العزب کفضل المجاهد على 
القاعد. وقد اعترف الجميع له حتى من کانوا من آعدائه» أنه أوجد 
توازناً مُرضيا بين الأخلاق والغرائز» وأنه بإقراره أن الانسان بعيد عن 
الكمال» وبتقبّله لاوجه ضعفه» قد أفلح فى استئصال الشعور بالذنب 
لدى المسلم. وهو إحساس مرضی كثيراً ما تسبّب لدى آفراد الملل الأخرى ۔ 
فى اضطراب فكرى وسلوكى. وعلى ضوء هذا يمكن القول بان الاسلام عَمّر 
قلوب أتباعه بثقة أساسية فى الحياة وزودهم بنظرة إيجابية متفائلة 
إليهاء وأنه لا يرى من بين خطايا البشر خطيئة لا تفتفر غير خطيئة 
الشرك بالله. 
شوبنهاور والإسلام 

إزاء هذه النظرة المتفائلة إلى الحياة وإلى الشهوة» لم يكن من الستغرب 
أن يصفها شوبنهاور بالسطحية الفرطة. ومع ذلك فقد رأى الرجل فى 
الإسلام ونمط الحياة الإسلامية ما أقرّه وحمده. فهو الذى دعا الأوروبيسين 
عقب الحروب الثابوليونية التى حصدت أرواح الآلاف الولفة من الرجال» 
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وترکت نسبة الاناث أعلى بکثیر من نسبة الذکور» إلى الأخذ بمبدأ تعدّد 
الزوجات الكفيل بإنقاذ ملايين النساء من شرور الدعارة. غير أن الأهمّ من 
ذلك أنه (مع اعترافه بان ضعف النساء يستدعى معاملتها معاملة رقيقة 
حاصة)» كان يستشيط غضباً إزاء تسمیتهن بالجئس ا وإزاء 
ما يراه فى آوروبا من احترام الرجال وتوقیرهم للمرأة توقيراً يجاوز الحدء 
ويثير ضحك وسخرية 7 المسلمين والشرقيين بوجه عام ويذكرهم بتقدیس 
البقر فى الهند» والقرود فى مدينة بينارس» كما أنه كان كفيلاً بان يكون 
مثار الاستهزاء عند الإغريق والرومان. 

فتسمية النساء بالجئس اللطيف لم تكن لتصدر - فى رأى شوبنهاور - 
إلا من رجال غلبت الشهوة على عقولهم» وتأثروا بافکار الحمقی من 
الفرنسیین عن التخوة وأخلاق الفروسية والشهامة» فإذا هم بتبجيلهم 
الزائد للمرأة» وافساح مکان ار لهاء وتقديمهاٍ على الرجل» وتقبيلهم 
يدهاء إلى آخره قد زادوها صفاً وغطرسة حتی هیی الیها أن بوسعها 
الإقدام على فعل أئى شىء» وأحلوها مكانة زائفة ليست أهلا لهاء 
ولا هی بالتی تمتلك مقومات شغلها. أما المسلمون فقد كانوا دائماً يضعون 
نساءهم فى مكائين الطبيعى» مما كانت له آثاره الحميدة فى حياتهم 
الاجتماعية وهو ما ينبغى لاذوروبيين أن يسعوا ال التعلم مئه» والاقتداء 
به . 





سماحة الاسلام 


(۱) 

هل حدث وتأمل مسلم فى حكمة اختتام الصلاة بالالتفات إلى 
الجالسين إلى یمینه قائلاً : : «السلام عليكم ورحمة الله»: ثم الالتفات إلى 
الجالسین إلى یساره قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله»: ثم مصافحة 
جاريّه إلى اليمين وإلى اليسار مع الدعاء للكافة بالاجتماع فى الحرم؟ 

هل حدث ورأى فى هذه الخاتمة للصّلاة رم لسماحة الإسلام» وتقبلاً 
من المسلم لن هم فى الرأى عن يمينه أو عن يساره» وتذكرة بأن الامة 
مهما بلغ اختلاف الآراء بين أفرادها تجتمع فى الصلاة والصوم والحج 
وسائر العبادات» ودعاءً إلى الله أن يجنب هذه الأمة شرٌ الفوضى» وأن 
يبقى اختلاف الرأى بين أبنائها رحمة» ما تمسُكوا بالتسامح بينهم» 
وبحق صاحب الرأى المخالف لرأيهم في المخالفة» وتأكيداً لحقيقة أنه 
ليس لمسلم أن يتكلم باسم الإسلام ظانًّا أنه وحده - أو هو وجماعته 
وحدهما - من يفهم النص على حقیقته . وان غيره هو حتماً على خطاء 
فيقيم نفسه بهذا الادعاء مقام الله ویقع فى الشرك؟ 


)( 
ثم هل حدث أن تأمّل مسلم وهو یتلو سورة النصر ( إذا جاء نصر الله 
والفتح» » ورأیت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاًء فسبح بحمدي ربك 
واستغفرة» إنه كان تؤابً» أو الآيات الثلاث الأولى من سورة الفتح (إنا 


فتحکا لك فتحاً مبيناً. لیغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخرء ويتم 
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نمت عليك ويهديك صراطاً مستقیمً ويئصرك الله نر عزيزا)» ولاحط 
ارتباط النعمة بالصفح والغفران؟ إن النعمة التی آسبغها الله عليه فى صورة 
الفتم دليل على أنه سيحانه قد غفر له ذنوبه. وان كان الغفران والرحمة 
من صفات الله عر وجل فهما بالتالى من الصقات التى يجدر بالؤمنين 
محاولة التحلّى بهاء والتى يجدر بالنبى عليه الصلاة والسلام أن يُظهرها 
تجاه أعدائه السابتین من أهل مكة الذین نصره الله علیهم وأمکنه منهم. 
فما لأحد أن یطمع فى رحمة الله ما لم یظهر الرحمة فى معاملاته مع 
غيره من سائر البشر» ولا فى غفرانه ما لم تكن السماحة والصفح الكريم 
من أخلاقه. 

وقد كان موقف رسول الله من أهل مكة الذین کذبوه وناوءوه وأخرجوه 
من مديئتهم وحاربوه؛ كريماً سخيًا وقت فتحها إلى أقصى حدود الكرم 
والسخاء. فهو حين التقى بجمع من ساداتهم وسألهم عما يظئونه فاعلاً 
بهمء وأجابوه بقولهم : أخ كريم وابن أخ کریم قال عليه الصلاة والسلام: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء! فهو قد أمُنهم على أنفسهم وأموالهم دون أن يشترط 
إسلامهم. فالواقدى يحدّثنا فى كتابه «الغازی» أن سهيل بن عمرو دخل 
داره حين فتح السلمون مكة» وأرسل ابنه عبد الله إلى الئبى يطلب له 
جواراً. فلما التقئ عبد الله بالنبى قال: تون أبى يا رسول الله؟ قال: 
نعم» هو آمن بأمان الله فليظهر. لعمرى إن سهيلاً له عقل وشرف؛ وما 
مثل سهيل جهل الإسلام. فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره فكان یتبل 
ويُدبر وهو آمن دون أن يسلم» بل وخرج بعد ذلك فى جيش النبی دم 
حنين وهو على شركه» حتى أسلم بعد ذلك فى الجعرانة. 
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وجاءت أم حكيم امرأة عكرمة بن آیی جهل. فقالت للنبى: يا رسول 
الله» قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تتتله» فأمله. قال: هو 
آمن. فخرجت أ م حكيم فى طلب زوجها حتى أدركثه فقالت: : أئ 
عكرمة ! قل لا إله لا الله ولا هلك نفسك. فابی وقال: ما هربت إلا من 
هذا! . قالت : على أى فقد استامئية لك محمداً . فرجمع معها. وإذ رآه 
الثبئ مقبلاً قال لأصحابه: لا تسبّوا أباه» فان سب الّت يؤذى الح ولا 
يبلغ الیت. فلما وصل عكرمة إلى مكانه وثب النبى إليه فرحاً به. قال 
عكرمة مشیرا إلى زوجته : يا محمدء إن هذه أخبرتنى أننك أمنتنى. قال 
النبى: صَدَقَتْ قأنت آمن. قال: فإلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول اللّه» وأن تقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وتفعل وتفعل» حتی عدّ خصال اد فقال عكرمة: والّه ما 
دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جمیل. ثم نطق بالشهادة. فقال الثبی: لا 
تسألنی الیسوم شيئاً اعلیه احدا إلا ای . قال: فانی أسألك أن 
تستغفر لی کل عداوة عاديتكها أو حرب لقيتك فیها أو كلام قییح قله فی 

وجهك أو وانت غائب عنه. قال النبی : اللهم اغفر له. 


(f) 


ار E‏ وی 
الخطاب سورة قراءةٌ غير قراءة عمر لها. فلما آراد عمر أن ن يصحّم له 
قراءته قال: : لقد قرأتّها على رسول الله فلم يعر على. فاختصبا عند 
النبى: وقال الرجل: يا رسول اللّه» ألم تقرئنى آية كذا وكذا؟ قال: 
بلى. فوقع فى صدر عمر شى»؛ وعرف النبى ذلك فى وجهه فضرب صدر 
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عمر وقال: يا عمر إن القرآن كله صواب» ما لم تجصل رحمة عذابأ؛ 
أو عذاباً رحمة. 
)9( 

وفی «أسپاب نزول القرآن» للواحدى أن عثمان بن طلحة كان ساین 
الكعبة. فلما دخل النبی صلی الله عليه وسلم مكة یوم الفتتم» آغلق عشمان 
باب البیت روکان لا یزال على شرکه) وصعد السطح. فطلب رسول الله 
النتام» فقيل له إنه مع عثمان. فلما أرسل فى طلبه أبى» وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لا منعثّه الفتاح. فلوی علی بن آبي طالب يده وأخذ 
منه المفتاح عنوة وفتح الباب. فدخل التبی البیت وصلى فيه ركعتين. 
فلما خرج سأله العباس بن عبد الطلب أن يعطيه المفتاح لیجسع له بين 
السقاية والسدانة» فأنزل الله تعالى آيسة: (إن الله يأمركم أن شوذوا 
الأمَاكات إلى أهْلهّاء وإذا حکمتم بيّنَ الئاس أن تحكموا بالعذل ). وأمر 
رسول الله عليًا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة ویعتذر إليه عما بدر 
منه. فلما فعل على ذلك قال له عثمان: يا على» أكرّهت وآذيت ثم 
جشت ترفق؟! فقال على: لقد أنزل الله قرآنا فيك. وقرأ عليه الآية. فقال 
عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله. وأسلم. 


0( 
هنا فى قصة الواحدی مثل واضح لاسلوب التبی فى الدعوة ولسماحة 
دين الاسلام یذکرنا بخرافة لافونتن عن الریح والشمس اللتین تراهنتا 
أيهما أقدر على أن یجرد رجلا فى آحد الحقول من عباءة يليسها. فأما 
الريح فیبت تحاصره وتشدّد من هجومهاء فإذا الرجل يزيد من تشبّثه 
بالعباءة وإحكام قبضته عليها. وأما الشمس فقد طلعت فى هدوء وثقة إلى 
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کبد السماء» تبث حرارتهاء حتی رأى الرجل من المناسب أن یخلع 
العباءة من تلقاء ذاته ویلقی بها جانبا! 

وقد كان عنف علی بن أبى طالب كفيلاً بان يزيد من عداء عشسان,بن 
طلحة للإسلام إذ يُسلب عنوةٌ حقّ بنی عبد الدار فى السّدانة» لولا تدخل 
رسول اللّه» ورده الأمائة إليهء وأمره عليا أن يعتذر عن تصرفه العئييف 
معه. وكتب السيرة مليثة بالمواقف التى حقق فيها الرسول بسماحته 
وحلمه» ولينه وسعة صدرهء ما لم يحققه السيف والعنف» والغلظة 
والفظاظة. (ولو كنت فظًا غليظ القلب لا توا من حولك 6. 


(¥) 

ومع هذاء فها نحن نشهد بیننا اليوم من الغلاة والتطرفین ممن یظنون 
أنهم تادّبوا بآداب القرآن والسيرة؛ ویحسبون آنهم قد اتضذوا من النبی 
عليه الصلاة والسلام أسوة ومثلاً يقتدى» من يشهد لسان حالهم وسلوکهم 
مع إخوانهم فى الدين وأهل الكتاب بأن المسلم كلما ازداد فظاظة وكراهة 
لخالفيه فى الرأى - إلى اليمين أو اليسار - كان أقرب إلى الله تعالى والی 
الإيمان بالحق. وأغلب ظنى أنهم حين يتلون من آى الذكر الحكيم آیات 
مشل ا(وجادأمهم بالتى هى أحسن) أو ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والمؤعظة الحسئة»» یودون فى أنفسهم أن القرآن لم یوردها. وکثیراً ما 
تذكرنا أفعالهم وتصرفاتهم الناضحة بالكراهية والحقد والعنف» بشخصية 
جافير فى رواية «البؤساء» لفكتور هوجو. وجافير هذا ضابط شرطة هو 
ابن لمجرم أثيم. وقد بلغ به مقته لأبيه» وهو بعد صبی» حدًا قزر معه أن 
يخالفه فى كل شىء. فكان أن أصبح ضابط شرطة يتعتب المجرمين من 
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آمثال آبیه فى کفاءة ومثابرة وغلظة قلب. ثم إذا به یتبین فى النهاية فى 
لحظة صدق أنه فى حقيقة آمره لا يعدو أن یکون مجرماً کوالده» وان كان 
اجرامه قد تستر وراء زى ضابط الشرطة» وستار تطبیق العدالة. فهو 
یعامل الخارجین على القانون معاملة لا تقل إجراماً عن معاملة أبيه 
للأبرياء! 

هو إذن مجرد حقد لدى هؤلاء» كان يمكن أن یتخذ أى صورة من 
الصورء ثم اتخذ بالصادفة المحضة صورة التطرف فى الدين. وكما أن 
الخوارج كانوا فى الحقيقة قوما من البدو خرجوا على السلطة ثقيلة الوطأة 
واتهموها بالكفرء وهجروا المدن البغيضة إلى قلوبهم وأسموها دار حرب» 
واستأنفوا الغارات الجاهلية بغرض السلب والغئيمة وخالوا أنهَا جهاد» 
“فكذلك هؤلاء: الفظاظة والحقد والكراهية وتجاهل سماحة الإسلام هى ' 
الأصل 2 والدين قناع رقيق لا يكاد يخفى الوجه الكثيب وراءه. 

والذی نعلمه أن القديس فرائسیس داسيسى كان يحض أتباعه دائها 
على أن يعكس مسلكهم وعلاقاتهم بالناس أثر العقيئدة فى نفوسهم 
وأخلاقهم. وكان من رأيه أن هذا هو خير طريق إلى اجتذاب الناس إلى 
الدين» إذ من المؤكد آنهم سيتساءلون عما عساه قد هدّب على هذا النحو 
من خلقهم وطباعهم ومعاملاتهم. حتى إذا ما عرفوه مالوا إلى اختباره 
بانفسهم. 

كما نعلم أن الاسلام إنما انتشر ووطّد دعائمه.فی أتحاء عديدة من 
أفريقيا السوداء وجنوب شرقئ آسياء لا بالسيف والقهر. ولا حتی 
بالتيشير والدعوة» وإنما بفضل سماحة خلق التجار المسلمين الوافدين إلى 
تلك المناطق للتجارة» وأمانتهم ورفقهم ودمائة طبعهم ووقارهم» مما دقع 
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الناس إلى الاقبال على سوالهم عن تعالیم دينهم» ثم اعتناق هذا الدین 
الذی كان له الفضل الاکبر فى غرس هذه الفضائل. 

فان كان مسلمو هذا الزمان مزمنین 108 فما بالهم لا ینتهجون طريق 
هؤلاء؟ وما بالهم لا يلقون بالا إلى تلك الواقف التى كان الئبى صلى الله 
عليه وسلم يستشير فيها أصحابه بشأن مشرك أو منافق» فيوصى بعضهم 
بقتله» وبعضهم بإخراجه من المدينة» فيهدّئ الرسول من غلوائهم 
وغضبهم» ويتبسم قائلاً : 

- بل نترفق به » ونحسن إليه. 

ات 

قال تعالى: «ولا تقولوا لمن ألقى الیکم السلام لست مؤمناً». 

وانه لن المؤسف حقاء رغم وضوح معنى الآية» أن السلمین لم یکفوا 
قط منذ وفاة النبى إلى يومنا هذاء عن عادة تكفير من یخالفهم فى رأى: 
عثمان كفروه» وعلیٌ بن آبی طالب كفروهء ومعاوية كفروه» وقد سبق لهم 
آن کنروا الإمام الغزالى ثم ثم أسموه بعد موته حجة الإسلام ومحجة الدين» 
وکفرو الباقلانی ثم قالوا انه صاحب أجل الکتب فى إعجاز القرآن» 
وکفروا ابن تيمية الذی باتت تعالیمه أساس الذهب الوهابی السائد الآن 
فى الملكة العريية السعودية وفی .قطر وکفروا الطبری صاحب أعظم 
تفسیر للقرآن › وکقروا سوه محمد عبده حين دعا إلى اتتام ماء 


الصنبور فى الوضوء پدلا من الیضاة التی کانت تعج م بالجرائیم وکفروا 
جمال_الدين الأفغانى وهو ما هو. 
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قال الغزالى فى کتابه «فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة»: 

«زعمت طائفة أن فى بسض کتبی ما یخالف مذهب الاصحاب 
التقدمین» وأن العدول عن مذهب الأشعری. ولو فى قيد شبرء كفر. 
فهون عليك أيها الاخ الشفق على نفسك واصبر على ما یقولون. فائ داع 
أكمل وأعقل من سيد الرسلین وقد قالوا إنه مجنون من المجانین؟ وأئى 
تتجلى أسرار اللکوت لقوم ونم سلاطيثهم» وقبشهم دنانیرهم» 
وإرادتهم جاههم؟ فهؤلاء من أين تتميّز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان؟ 
(ان ربّك هو اعلمٌ بمن ضّل عن سّبيله وهو أعلمٌ بقن افتدی ˆ 6.. خاطب 
صاحيك وطالبه بحذ الکفر» فان زعم أن حدّ الكفر ما يخالف مذهب 
الآشعری» أو مذهب الحنبلی» » أو مذهب المعتزلى» أو غيرهم فاسأله من 
أين ثبت له کون الحق وقفاً عليه حتی قضی بكفر الباقلانی» ولم صار 
الباقلانی أول بالکفر بمخالفته الأشعرى من الأشعرى بمخالفته الباقلانی ؟ 
ولم صار الحق وقفاً على آحدهما دون الثانی؟ أكان ذلك لأجل السبق فى 
الزمان؟ فقد سبق الأشعرئ غیره من العتزلة فلیکن الحق للسابق عليه ۱ 1 
لاجل التفاوت فى الفضل والعلم؟ فبای میزان كَدّر درجات الفشل حتی 
لاح له أن لا آفشل فی الوجود من متبوعه؟! فإن رخص للباقلانى فى 
مخالفة الأشعرى. فلم حَجَرَ على غير الباقلاتی؟ وما الفرق بين الباقلانى 
والکرابیسی والقلانسى وغيرهم؟.. إن من جعل الحق وقفاً على واحد 
بعینه هو ال الكفر أقرب. ومع ذلك فان كل فرقة تكقر مخالفها: 
فالحنبلی یکفر الأشعرى» والأشعرى یکفر الحنبلی» والعتزل يكفر 
الأشعرى. ولا ينجيك من هذه الورطة الا أن تمرف حد التکذیسب 
والتصدیق وحقیقتهما. فینکشف لك غلو الفِرّق واسرافها فى تکفیر بعضها 
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بعضا. فهم ضيّقوا رحمة الّه الواسعة على عباده» وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إذا قذف آحد السلمین صاحبه بالکفر فقد باء به 
آحدهما». 


إلى 
كذا قال الغزالى رحمه الله. ونضيف نحن قولنا إن أظلم الئاس لنفسه 
ولغيره من قضى بحرمان الآخرين من استخدام نعمة التفكير التى أنعم الله 
عز وجل بها علينا» وقصرها على نفسه. 
aaa‏ 
ثم لا حل بعد هذا كله إلا فى التمسك باهداب سماحة الإسلام» 
وبمبدأ الاحترام التبادل القاثم على حق الغير فى الخالنة انطلاقاً من 
قناعاته وانسجاما معهاء وفى العمل على توفير الناخ الثقافى الذى يرفض 
العنف الجسدى والارهاب الفكرى» ويسمح بتطوير قراءة النص قراءة 
مواكبة لتطور المجتمع وظروف العصر. 
ولا حل إلا فى التفات كل منا إلى من هم على يمينه فيقول: 
- السلام عليكم ورحمة الله 
وإلى من هم على يساره فيقول: 
- السلام عليكم ورحمة الله. 





کتب للمؤلف 
۱ - دلیل السلم الحزین دار الشروق - القاهرة ۱۹۸۳ 
۲ - الحروب الصليبية فى کتابات الؤرخين العرب العاصرین لها. 
مکتبة النهضة المصرية ۱۹۸۳ 
۳ - فضل الاسلام على الحضارة الغربية. دار الشروق - القاهرة ۱۹۸۳ 
٤‏ - ألف حكاية وحكاية من الادب العربی القدیم - المجلد الأول 
ه - حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
دار النهضة العريية - بيروت ۱۹۸۰ 
٦‏ - فى بيت أحمد أمين. دار الهلال - القاهرة ۱۹۸۵ 
۷ - التراث وتحديات العصر (بالاشتراك). 
مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ۱۹۸۵ 
۸ - التسامح الدينى والتفاهم بين العتقدات (بالاشتراك). 
مركز اتحاد المحامین العرب - القاهرة ۱۹۸۲ 
٩‏ - تکنولوجیا تنمية المجتمع العربی ربالاشتراك). 
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۰ - الاسلام فى عالم متغیر. مكتبة مدبولی - القاهرة ۱۹۸۸ 
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۱ - آلف حكاية وحكاية من الأدب العربی القدیم - المجلد الثانی 
دار الشروق - القاهرة ۱۹۸۹ 
۲ - أزمة حقوق الانسان فى الوطن العربی (بالاشتراك). 
مركز اتحاد المحامين العرپ - القاهرة ۱۹۸۹ 
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1 - مصابیح أقوال العرب. مکتبة مدبولی - القاهرة ۱۹۹۰ 
۵ - حوليات العالم الإسلامى. مكتبة مدبولى - القاهرة ۱۹۹۰ 
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آهم ماثة کتاب فى مائة عام (بالاشتراك).‎ - ۷ 
۱۹۹۲ دار الهلال-القاهرة‎ 
قصة قصيرة).‎ ٩۷( رسالة من تحت الاء‎ - ۸ 
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مصر فى عالم متغير (بالاشتراك).‎ - ۰ 
۱۹۹۳ اللجنة الصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية‎ 
الثتنون والارهاب ربالاشتراك).‎ - ۱ 
۱۹۹۳ الهيثة الصرية العامة للکتاب‎ 
۱۹۹۲ جذور الارهاب بالاشتراك). الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ - ۷۲ 
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۳ - الاچتهاد فى الا سلام. الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹٩۹۳‏ 
4 - الوقف الحضاری من النزعات الدينية. دار سیناء - القاهرة ۱۹۹6 
۵۰ - نحو تطوير التشریع الاسلامی (مترچم عن عبد الله النعيم). 
دار سیناء - القامرة ۱۹۹6 
6 - التیار الاسلامی فى مصر. جمعية النداء الجدید - القاهرة ۱۹۹4 
۷ - التیارات الفكرية فى مصر فى القرن العشرین. 
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۹ - ترجمة لسرحیة شکسبیر : «تاجر البندقیة». 
دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۶ 
۰ - ترجمة لسرحية شکسبیر: «یولیوس قیصر». 
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هل السعادة مفكنة؟ آم هى هدف 
وهمى من الصعب - ان لم يكن مسن 
البتحيق تحقيقه؟ 

فان كانت ممکنة» فهل لها مقومات 


ثابتة وواحدة بالسبة للكافة. بالرغم من . 
اختلاف ظروف الأفراد وطبيعة تكوينهم؟ | 


أم هی مسألة نسبية؛ بحیث یحق لكل 
میا أن يسعى إلى نيلها بطريقته الخاطة؟ . . 
فان كانت مقزماتها ثابتة. فهل هی 
تخضع لإرادة الفرد؟ أم أنها من هبات 
القدر لا حيلة لنا فيها؟ 1 


«كيميائية» لا غنى.عنها فى نيل 
السفادق أو فى المساعدة على نيلها؟ ٠‏ 

الإجابة عن كل هذه الأسئلة نجدها ` 
بين دقتی هذا الکتاب. . 2 0 
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